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الستة السادسة 
شم الهم 
عسوويتت 
اليوم ياصدبيق بوم شم انم !وش مالس فی معر هو عيد 


الطبيعة والناس ؛ والناس الذين بمیدون هذا الميد هم سكان 
هذا البار الأمين من كل جنس ونح + ؛ وهو ببذه الخصيصة 
یکاد لا يشهه عید من أعياد الأم ٠‏ فإن أعياد الم اما أن 
تقوم لذ کری دينيية فتكون لأهل هذا الدين » وإما أن تقوم 
لذكرئ وطنية فتكون لأهل هذا الوطن . أماعيد شم انس 
فهو عيد إننانى اشتراىسمح » فح قلبه لكل ذو» وس 
حبه لكل ملة » ويبذل أنسه لكل جنس . فالصر بون على 
اختلاف الأديان » والأجانب على تباين الأوطان » بتلاثون فيه 
على بساط الربيع إخواً لوخد الس‌ور » بنساقون 
راح لافس » ويتطارحون حديث القلوب » ویتجردون من 
فوارق الدنيا ليقفوا أمام الطبيعة الصريحبة أطهاراً من ریس 
ا مياة » أحراراً من إسار المادة » يرتمون فى الجنة التى خلق فيها 
نوم الأول » وینسون بالصفاء الذى نشأت فيه أشرتهم الأولى 

هذه انلصيصة التى تفرد بها هذا المید نما | كتسبها من 
طبيعة هذا الوطن الأريجي الذى طبع بنيه وسا کنیه على 
فيض نيس له وخصب واديه ورحب جراله وصفو ماله 

















AY‏ ازسماة 


جمل المصري واروي 
بعیشان فی ترية » وال والسیحی يصليان فى كنيسة » 
واليهودى والألماتى بسلان فى متجر» والترکی والأرمني یسکنان 
فى دار ؛ ثم بلح على هؤلاء جميماً بالملط والزج والتوحيد حتی 
تنشابه الألوان » وتتعرب الألسنة » وتتقارب الطباع » وتتحد 
العنامسر » فيدخلوا صرحاء خلصاء فى هيكله النقى القوى القدس 
KK‏ 1 

فى هذا الیرم وحده من دون أيام السنة تغلق القاهرة 
دواوينها ومدارسها ومتاحفها ومصارفها ومتاجرها ومصانمها 
وخوانيتها ثم غر ج إلى الرياض والخلوات » خرو ج الحجيج إلى 
عرفات ؛ ولکنه حجیج وثنى لایژمن فى ذلك اليوم إلا 


واعتدال جوه ووداعة طبیعته » 





بأفزوديت وباخوس ۳ » فيتفيأون ظلال الروض » و يتشر بون 
آشمة الربيع » ویستروحون آرج انسم » ويجتلون جال 


الطبيعة التبرجة فى الزه والتهر » و يستوعبو نأسرار المياة البثوئة 
ف السماء والأرض » ويتطلقون من عقال الم والوقار والسكلفة » 
فيطيشون كالفراش » ويبتفون كالطير » ويطفرو نكالأطفال » 
م تدركهم ضرورة الحياة فیجلسون للعوائد حلفا وسلاسليتهنأون 
بضروب الا کال وصنوف الأشربة » حتى إذا تضلموا شبمًا 
وتحببوا ري " قرت فيهم فورة الرح فأووا إلى أحضان الطبيعة 
انلادرة من حر الظهيرة . وحينئذ ترى أشتاناً من خلق الله 
قد ضرب على آذانهم الکری أو الکظة أو الک أو الفتور » 
فأصبح الناس والطير والشجر قطناً من مادة الأرض لا يز 
بعضها من بعض رقي النوع ولا مو القكر ولا غرور الفلسفة 
# ## 

لا أزال أشعر بحلاوة هذا الوم فى القرية . فتدکات 
الشباب والأيفاع ا الأخرةسن قران 
تتح فى السماء (طاقة القدر) ل ن كنب اله لهم السمادة »وأن ق 
النشرة الأولى من الحرم تطوف ( بل المشر) ف أعقاب الیل 
(۱) أفروديت إلهة الما » وباخوس اله الجر 


(۲) تضلم من الطمام امتلاا حى هددت أضلاعه . وتحبب من العيراب 
سار بطنه کالب وهو الخابية 





وهی موقرة بالذهب على من كتب الله لم الننى » وآن فى وم 
شم ان تهب فحة من الفردوس لا يتنسها إلا من كعب الله 
له القوة ؟ فكانوا فا تفی مبيح ذلك الیرم نوا خياشيمهم 
بر البصل ليد رأواعن أعصابهم مود الام که » ثم بخرجون إلى 
القنوات والپیرات يستحمونى زه 
حفانى اقول وضفاف الترع وحواشى البساتينيجممون الفلية واحبتق 
والورد وزهر النارتم وورق الليمون » ثم ينسقون منها باقات 
يشدونها بأعواد المد وسعف النخل » ويدسون فيها یم 
من ظة إلى اة 0 ؟ ثم قفون فى مهب الم الواح یو 
1 باطياشم واطلوق لملهم يجدون فيه تلك النسمة الهاربة 
من ري الجنة فيمسهم منها ( عرق الصا ) ۰ سيرون 
صامتين مستغرقين نشاوى يتشممون ذلك السر الإلمى الكنون 
فى تفاس الهر » وفى عبير الزروع » وفى فوحة الرياحين » 
کا یمس الكيميانى الخبير !كير الحياة فى عصير المقاقير 
وحلب الأنابيق ومزیج الأشربة 
۱ فاذا أحسوا نشوة فى الروح وفتوة فى الجسم وقوة فى 
الأعصاب لطول ما استنشقوا اطواء المالص » واستیقنوا الأمل 
انادع» تسلقا أشجار الثوت نوا منه أطيبه » وخضبوا أناملهم 
ناه » وتقشوا طواقيهم بصبغه ؛ ثم رجموا إلى القرية يخطرونى 
> وکأن فنفوسهم با قد تجدد » وفى 
نمش . فأ كلون البيض اللون وانس 
الطرى والسمك الملح » ثم ينامون وم مستقدون هم ادخروا 
لبقية المام من الثوة والصحة والفراهة مالا يهن على طول العناء 
وسوء الفذاء ؤمس امرض 
ذلك شم ال : مخصيصته ودلالته» تراه فى الدينة والقرية 
بوم الصفاء الشترك والأس الشاع . ولقدکانت لی فيه ذکری 
أوذكريات لاتزال مشرق النور والسرور فى فسى . وما کان 
أحب إل“ أن أقصها عليك ؛ ولکن الصفحة قد تُقدت » 
وساعة الطبع قد أفدّت » ورئيس الطبعة يقول : هات 











Ar ازرساة‎ 


للاستاذ عباس سمو د العقاد 


أجلنا فى القال السابق حديث مؤلف الکتاب مع الأستاذين 
الکبیرن شيخ الجامع الأزهى ومدير الخجاممة الصرية 

وقد حدث الولف إلى فثة من الصر بين النامبين غير الأستاذ 
الراغى والأستاذ أحمد لط السيد فقال عن الىكتور حافظ عفيق 
باشا إنه أول سفير مصری فى بلاط « سان جيمس » وإنه طبيب 
أطفال مشهور» وكان وزرآ لاخارجية فى سنة ۱۹۳۸ وله مكانة 
عالية لبمده عن التحيز ووقوفه موقف ال ميدة واطلاعه الراسع 
فى شؤون الثقافة الصرية 

قال اللؤلف : « ولا أخبرته بزيارتى للشييخ الراغی قال : نی 
عظلم الامجاب بالشيخ الرنی » وهو عندى أسلح الرجال فى 
وتنا هذا لفيادة حركة الاسلاح فى التمليم الدينى . وقد ترك 
الطلبة هناك عادة الجلوس على الحصير وأسبحوا بجلسون على 
الكراسى » وتمودوا أن يضموا الكتب على الناشد بدلا من 
وضمها على الركب ! وهذا كل ما هئالك من الصبثة المصرية 
المديثة . فعن لم تتجاوز ذلك إلى أساليهم وأنظيتهم ولا إلى روح 
تمليمهم ودراستهم » ولا بزال الأزهس حتی اليوم معنيا بامراسم 
الدينية والآراء الجدلية . والشبان بضیمون هناك سنوات غالية 
من مارم انا خلقاء أن يتعلموا نها آمود أنفع لم ولبلادهم 
على التسیم . أما مدارسنا المسرية فعی على نقصها لا تنى تتقدم 
تقد مطردا فى سیل التفتكير الملی لام مان » وهذا فى 
جين أن الأزهى لا بزال على سنة القرون الوسعلی علا وعملا . 
ومن تقالیده أن بقع الاختيار على معلميه من بين تلامیذه وطلابه 
النخرجين فيه » وسيظل متخلفاً ماداموا معسرينعلىهذه التقاليد . 
ولا رجاء لا فى مهضة روحية صميحة من جانب الدين ما دام 
الملمون الدينيون بيننا ينشأون على غير النشأة الستنيرة آلتى ينغا 
علا الأسنانذة الآخرون » 


قال الؤلف : فسألته : ولاذا حسب أن هذه اللضة الروجية 
ضرورية ؟ 

فقال : لن الفلسفة الستقرة وراء الحياة الصرية لا بد شا 

من آساس روحية » ولا تقوم هذه الآساس إلا على ال سلام ؛ 
وينبنى أن تقوم على إسلام صرح لا خرافة فيه . وا أعنى با 
أقول أن تربيتنا الدينية يجب أن کون على طبقة من الاستنارة 
تضارع ترييتنا فى الثقافة المامة . وقد جامت قوة الاإسلام 
الدافمة فى عصره الذهى من حقيقة واحدة : وهی أنه كان دين 
جد بسيط وجد واشح » خلرا من التعقيد والإبهام » فأخرج 
للدنيا ثقافة رفيعة ؛ وحول القبائل التبدية فى فترة وجيزة إلى آمم 
عيشة الدنية . ولابد للإسلام فى نهشته القبلة 
ن قيادة أتباعه صرة أخرى إلى الحضارة السحيحة ؛ ولن يتمنى 
له ذلك إلا إذا اطرح الآراء الجامدة المتيقة والتجريدات التخلفة 
من عقائد الفرون الوسطی وليست هی من جوهى الدين فى شیء . 
عندئذ ‏ وليس قبل هذا - یمود الإسلام وهو تلك ألقوة 
الروحية التى تفتقر إلها البلاد أشد افتقاز » 

فماد المؤلف يسأل الباشا : وما هى إذن مسألة الند فى مصر 
القبلة ؟ 

فأجابه الباشا : مسألة الفد هى املم ثم التعليم كرة أخرى . 
وعلى أساتذتنا اللدينيين والمصريين مما ألا يقصروا ترييتهم على 
اقتباس المل وحده » بل يضيفوا إليه اقتباس الملق والهذيب . 
وعليهم أن بردوا الشعب إلى فشائل الشجاعة والصدق:وحب 
المير وحب الفن والمرفة» ونظافة المقل والبدن » وهی الفضائل 
التى كانت مبمث القوة فى الإإسلام . وعلى شباننا لین وم 
أشباه متملین أن يذكروا بدا أن الأمة من الأم لا يجوز ها 
أن تنمت نفسها بالتحضر واللدئية ما ماش آبناژها على تلك المالة 
الحزنة التى يميش فما الفلاحون » ولا تنييرلما قبل اتقضاء زمن 
مدید فى التثقيف والهذيب » 

وسأله اف : أبوجد فى مصر أناس عندم من البصير: 
والشجاعة الأدبية ما يتطلبه التصدی لاصلاح البلاد والجهر 
بحاجانها ‏ ۱ 

قال البأشا :نم . هناك أناس من هؤلاء » وأذكر لك على 
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سبيل المثال أسماء أسدقاى لطق السيد وحسين هيكل ومصطق 
وعلى عبد الرازق وطه حسين 
# #2 
وهنا انتقل المؤلف إلى رواية الحديث الذى جرى بينه وبين 
ال دکتورطه حسين » وقد يدأه ال کتور بكلام يدل على تفي رالشبان 


من الوجهة الدينية 

فسأه الؤلف : أثرى أن الدين لا يدخل عندکر فى حياة 
الشباب ؟ 

قال الدكتور : على التقیض . إن ل لخلا حياتهم » لآن 


للشباب تناقضا ممروقاً » ومن تناقضه عندنا مسلكه نیم الدين » 
فالشبان الصريون فى مقاومتهم لانفوذ الأجني » وف شمورم 
الوعلی يصدرون عن عقائد مهم وتقاليد أسلافهم . ول هذا؟ 
لأن القرآن فى الشرق الأدنى هو الأساس الوحيد الذي يقام 
عليه بتام أمة ؛ وقد آمیح شبابنا المسريون فى حيانهم الدارجة 
منقطمة عن سار الأمة . إلا أنهم يجدون أنفسهم 
رن على اتی واد مکل فاح وکل بدوی فى الصحراء ؛ 
وم - باعتادم على القرآن ‏ مپیئون لسواد الجاهير أن يحالفومم 
فى المركة السياسية » وا باخذون مرن القرآن أسلحتهم 
السياسية ولا يستمدون منه عتاد اوح » 

فقاطمه الؤلف سائلاً : 

وما هو موقفهم إذن من الناحية الروحية ؟ 

فأجاب الدکتور : « أما من الناحية الروحية فهم واقفون 
فى المراء . م‌ضموا فلسفتهم المقلية الحديثة لأنهم تلفوها فى الذرب 
بعقولهم و بش رکوا فا قلومهم وغمائرم » ولكنهم قد انحرفوا 
عن جادة موم فهم بمعزل ع نكل مس من العالم اروحية » 
وان کان هذا لایمنی آم يممزل عن ادن فى آم الهم وغاونهم » 

فسأل مؤلف الکتاب : أتحسب إذن أنهم يثوبون إلى الدين 
فى أزماتهم الماعة ؟ 

قال : فضحك الدکتور طه‌حسین وقال : هذا ما أعنيه 
تماما » فقبل الدخول إلى مشرحة الجراح » وقبل الدخول إلى 
حجرة الامتحان » يثوب التطرف منهم فى الابعان بالمقل إلى 
الاإعان بقوة فوق متناول التقكير » أو بو تمين الجراح وتلمم 








الأستاذ المتحن وتوحى إلى السئول كيف يجيب » ويمود غأة 
إلى اسم 1 
* **« 
وبمد مناقشة فى رأى الشيخ الراغی وفها يحسن بارجل 
المسری أن يتخذه من موقف اق نون ادن خم نم الدکتور 
حدیثه الم ممناه : إن الصر بين فردبون متفرقين » ولك م 
فى الجتمع منساقون مسلسون 
* ** 
وبين الکبراء الذين حادتهم 2 روم لاندو » على ماه باشا 
وأجد حسنين باشا قبل أن يندب الأول لرآنسة الدبوان اللکی 
فكانت خلاصة الحديث الدى أفضى به على ماه بإشا أن 
الشمور الوطنى قد طنى بمد ارب ع ىكل شمور آخر » ون 
الیل الحديث سیمود کرة أخرى أدراجه إلى حظيرة الدين » 
وأن ناسا من أبناله يتمطشون - حتى فى هذه الآونة = إلى 
مورد لین یکشفونه بأنفسهم لأنفسهم وإ نكانوا لا زالون قلة 








بين الجموع 
قال على باشا : « نحن عرضة لكثير من الأفكار » وف 
الحياة الصرية حركات كثيرة النقائض والأشداد وام نتم 


مستحيل . إلا أنى أحسب أننا على حق حين نري أن الأزعة 
الدينية أقوى فى طائفة من الیل الحديث مما كانت قبل بضع 
سنوات » 

وسأل الأستاذ لاندو : « ماذا نصنع الآن لتحويل الوجهة 
التى كانت منصرفة كلها إلى الناحية السياسية ؟ » 

فأشار على باشا إلى الحطة التى أعدها حين كان على رأس 
الحكومة لا نشاء مسکرات فى أرجاء البلاد یل فيها الشباب 
الرياضة والأخلاق الرياضية ويأوون إلا ف ىكل شمر أربعة أيام» 
ويتلفون فما دروسا وعحاضرات عامة فى عل الاجتاع وشؤون 
الثقافة وممارض التارخ 

ولا سأله الؤلف عن مصير هذا الاقتراح » قال : إن الوفد 
أبظله حين تولى المحكومة . وعقب الؤلف قائلا : « إن من 
تقاليدالسياسة الصرية - أو السياسة فى معظ الأقطارالشرقية 
أن الجكومة الجديدة تبطل ما استطاعت من أعمال المحكومة 
السابقة 


ازسالة 


مسال : « ولكن الوفدله هو أيضا مقترحاته للسمو بالجيل 
الحديث وحويل جهوده . ألي س كذلك ؟ فقد مت بالمناية 
البذولة فى الألماب وضروب الرياشة | » 

قال الباشا : نعم . إلا أن النظام الحاضر بجمل باله قب لكل 
شىء إلى إنجاب « الأبطال » الدين يحرزون الجوائز فى الباريات 
الدولية ولا یملی الجه-ور نصيبه من الرعاية » ولا يلتفت إلى 
الأخلاق كا يانفت إلى الأبدان . وما كان التملم النجه إلى إحياء 
الماسة الدنية الاجماعية بوماً من الم شاغلا تفع الأحزاب 
السياسية فى یبا من الدعاية » فلا سبیل إلى هذا التعايم إلا على 
آیدی حكومة غير حزبية أو حكومة قومية » 

N 

أما عد حسنين باشا ققد بدأ لکلام ممه على تعليم صاحب 
الجلالة الاك فاروق . ثم استطرد إلى الماحة الدينية ومذهب 
الباشا فاي وهو مذهب يشبه مذهب حى الدين بن العرف 3 
وقد كانت لرحلاته فى الصحراء يد قوية فى هدايقه إلى تلك 
الطريق الروحية 

سال الأستاذ لاندو : لقد أخبرت أن اللك يؤدى جيع 
فروض السلاة باننظام » فهل تمتقد أن صاحب الجلالة ذو سليقة 
دينية ؟ 

فقال الباشا  :‏ أعتقد ذلك . وقد قال لي منذ أيام أ خلال 
الحديث : إنه يشمر براحة حقيقية فى الصلاة . وهذا شىء جدر 
بالتنويه واللاحنلة من شاب يقوم بأعباء اللك فى سن الفتوة » 
ولا سا وساحب الجلالة غير مطبوع على الانزواء أو انیالات 
الماطفية » وللكنه نشيط إلى الرياشة لا یل إلى النزعات اتلفية 
النامشة ؛ وهو يحمل مسحناًسثیر لايفارقه ؛ وعم أنه شديد 
الب لوالا عان به > 





۶ ۷ و 
وستمود فى الفال التالى إلى التمقيب على أمثال هذه الباحث 
التى يتصدى لما بمض السانحین » وإلى بيان الحقيقة فا يلمحونه 
أو يخيل إلهم أمهم يلمحونه من دلائل المياة الروحية وبواعث 
التغيير والتجديد فيها . 
هباس ترد العقار 











یش القراء ملاحظات ندل أحيانا عل جهل مریع 





بطبيعة الأدب . من ذلك أنهم سیون على الأديب دنه عن 
. أمثال هؤلاء القراء لا بد أن یکونوا من تلامیذ 
ال أو التخرجين فا حديثا .نم يمخلطون بين « 
الدرسة » وبين « الوت الفنان » . فهمة « الم » الأولية 
أن يلقن آسول المارف وأن بفرغ فى أذمان النشء هادة 


| 
۱ 
۳ 
بمینها بثير أن یکون لشخصه دخل فى الأعس . أما 3 الأديب 
آو الفنان » فلا يلقن شیئ ولا ينبني له ا اطي قوم ۱ 
۱ 





مفروشا فيهم أنهم قد جاوزوا ماحل الدرس ؟ فهو بخرج لهم 
عتصارة الماؤم وللمازف والتجارب مقطرة من خلال 9 ننسه» ۰ 
إ کل ما نطلبه وترجوه من رجال الأدب والفن أن حدئونا 
اي نفوسمم » وکل دقيقة من ن دقآئق 
هم » وكل لحة م ن لحات أ بصارثم + وکل ناحية من وی 
سم . إن « نفس» الأديب المارية هي كل مايذبنى له أن 
يضمه نحت أنظارنا . ومن لم يفمل ذلك فليس مطلة) بأدیب . 
فلا دیب هو الادي الوحید الذى خلق لک یفتح لنا نفسه 
رى من خلالها النفس البشرية قاطبة 
نفسه فتری من خلال حدیثه کل تجاريب الا نسانية الشاعرة . 
وا نكل رجال الأدب المظام ليسوا إلا آدميين حدثونا طول 
حياتهم عن أنفسهم + بوسائل شتی . وأ اکقاری, لا بروقی 
۳ الذ کرات التى يكتما الأدباء والمظاء عن 
جام انماسة . والاعترافات والرسائل الی تاول مسائل 1 
مس أشخاصهم . فنحن فى تلك الکتابات الجردة 
التتكلف والصناعة نستطيع أن نوبط إلى أغوار تلك النفوس 
الرحبة الغنية » كا بیبط الفواص اة إلى أعماق البحار » 
فیفاجیء اللالىء ف أسدافها لم تمسها مد يد غريبة » ننتزعها 
لتدخل علها مهرج الصاغة . إن الفنان إذ بحدثنا عن نفسه 
وفنه وحیانه الخاسة إتما يقدم لنا مادة فنية غير مصنوعة . إنه 
يترك رداءه الرسمى ليخرج إلينا بثياب البيت فى غير كلفة 
کانه صدیق» وهفا متهی الاخلاص منه وهی اتکریم 
لتا نرزی الم 


. ویتحدث نا عن 














۹۸۹ ازساة 





مظاهر القسوة والرحمة 
في احضارات 
لاستاذ عبد ال رحمن شکری 





أشرت فى مقالة مد المرب والاسلام)( إلى حاولة بمض 
الؤرخين الأوربيين إسنار مظاهی القسوة فى الحضارات الأوربية 
وإعظامما فى اضارات الشرقية . ولسنا تريد أن نتكر مظاهی 
القسوة فى الحضارات الشرقية » وا ريد آلایکون هناك لبس » 
وألا ختنى المقيقة التاريخية » وهی أن الحضارات الأوربية لم 
تكن مظاهی الفسوة فا أَقمنمظاهرها فى الحشارات الشرقية . 
فكل تمثيل قرأناعنه فى حضارة شرقية قرأنا مثله فى الکلام عن 
الحضارات الأوربية . ولا يكن تقصى کل مظاهر القسوة فى 
الحضارات ؛ ولايفيد الانسانيةإخفاء الحقيقة » والؤرخون الذين 
يذفونها قد يفملون ذلك بحسن نية لأنهم يغالطون أنفسهم 
فيكونو نكن يجهل الحقائق وإ ن كانت ماثلة أمامه . وهذه ظاهرة 
کثیرآما تشاهد فى الحياة فيحسها الناظر سوء نية وكذبا متسد 
وما هىك ذلك » وإنما هی الثالطة للنفس التى جل الورخ یفرق 
بين النفوس البشرية ونزعاتها فى الشرق » وبين النفوس البشرية 
وتزعانما فى الفرب . كا يقرق الؤرخون فى بعض الأحاين ين 
المقول البشرية وملكاتها وطرق تفکیرها فى الشرق وينها فى 
الذرب » ویالفون‌فی اختلاف طرقها بحسن نية » وإنكانت البالفة 
خطأى البحث والاستقراء 

كنا نقرأ عن الحضارة الاغريقية أنها منبع الرجة والنور 
فى الما القديم والحديث ؛ وكان بعض الؤرخين لا يسهبون فى 
وسفمظاهرالقسوة فهاء وان كانت موصوفة مرجع التاريخ » 
وغا ثم م ملون وصفها عند إثبات أن الحضارة الإغريقية منبع 
ارحة والنور فى المالم » فلا ي كرون أن تلك الحضارة كانت 
مؤسسة على عرق جبين الأرقاء ودمنهم » ومهملون کر ما كان 
يحدث ف الحا £ الاغربقية إذا ادمى أحدم دعوى على رجل 
وأنكر هذا ارجل الدعوى وجىء بالأرتاء ادبن علکمم هذا 
الرجل التكر وغذبوا بأسناف من المذاب القامى الشنيع كي 

(۱) انظر المد ۲۶۰ من الرسالة 











تؤخذ اعترافاتهم وم يمذبون حجة على سيدثم ..وكان السيد إذا 
اعترض على تمذیب أرقائه عد“ معترفا أو شبه معترف بخوفه من 
أن یبوح أرقائه وم يمذبون با بودی إلى |داته . ومن أمثال 
تلك القسوة فى الحضارة الاغريقية ماكان يلاقيه الأرقاء فى الحاجر 
والناجم ؛ ومثلهم مثل الأرقاء فى مناجم الرومان . ويكنى وسف 
مالاقاه جنود أثينا الأسري عندما حاولوا عو سراقوسة فىصقلية 
وفشلوا واستخدموا فى الحاجر والناجم أرقاء . ومن مظاهر 
القسوة أأيضا معاملة الدينة الظافرة للمدينة الغلوبة على أمرها إذا 
ثارت على سیدنها » فقد كانت الدينة الظافرة تقفی فى بمض 
الأحايين بقتل ججيع الرجال وبيع الأطفالوالنساء ى سوق الرقيق . 
ومذه الماملة تذكرنا با كان الاغمريق فى المصور الحديثة 
يشنمون به علىالأتراك ومماملتهم عم من الاغريق ؟ إلا أنتلك 
العاملةالقاسية الفديمة كان يمامل ها الاغريقالاغريق . وحتی‌فی 
الدينةالواحدةكان الحزب السياسى إذا ظرعامل الحزب الخاممله 
أشنع معاملة . وهذا كان حال الحضارة الاغر يق ة الى كانت برغم 
من ذلك متبع الرحمة والنور فى تاريخ الحشازة الأوربية .٠فإذا‏ 
انتقلنا إلى حضارة الرومان وجدنا أن مظاهر القسوة لم تكن أقل 
منها فى الحضارة الاغريقية » فکان الأرقاء يماملون معاملة قاسية 
برغم من الفوانين التى أسدرت اينهم . وكانت الأحزاب 
السياسية یقسو بعضها فى معاملة بمض قسوة شنيعة . وکان الظفر 
الحربى الرومانى نذير القسوة الشنيعة حتى بمد ذلك الظفر عند 
الاحتفال به وبمد الاحتفال به . وکانت انلوازیق الى یس 
يها الأثراك والشرقيون من المقوبات الرومانية ؛ وكذلك الصاب 
والقثيل بإلساوبين وم مساوبون . وكانت ميادين الکولیسیوم 
معرض؟ نون قسوة النفس الانسانية حتى صارت من مإذات 
الجهور الرومائى رژية الوحوش وهي تفترس أجسام الأحياء 
وتمزقها تمزيقا » ورؤيةحرق الأحياءكا كان المسيحيون بح رفون . 
وم تكن مظاهر القسوة فى الحضارة مقصورة على حضارة أوزبا 
الوثنية » بل كانت على أفظع شکل حتى عند التدينين من الفاعين 
بأمور عام التفتيش الب نكان بعضهم ییکی رحة عن یمذونم 
فلا بزيدم بكاء الرحة إلا رغبة فى تمذيب شحايا تلك الحا ک اقا 
أن ذلك التمذيب وأن تلك القسوة رحة بالضحایا . ويقولون إن 
تمذيهم فى الحياة الدنيا بقلل من عذايهم فى الآخرة » فيكون 

















AY ازسالة‎ 





تمذیهم فى الحياة الدنيا رحة بهم » و تكن مظاهر القسوة 
مقصورة على طائفة دينية دون الطوائف الأخرى بل اشتركوا 
فما جي . کا أن القوانين التى كانت تطبق فى الامور غير الدينية 
كانت مثقلة بروحالقسوةوالتعذيب.ومن المجي ب أن الؤرخين این 
ينون على الد ولةالاسلامية تنفيذ الحدودينسو نأنالقوانينالاوربية 
ولاك الأوربية كانت إلى قبيل الثورة الفرنسية توقع عقوبات 
هى نفس الهدود التى ينتقدونها في الدولة الاسلامية . فاننا تقرأ فى 
مؤلفات ماكولى وغير ما کول من الؤرخين عن قطع الأيدى 
وجدع ال و اف ول الآذان وغير ذلك من أجزاء الجسم ء وقراءة 
وصف المقوبات التىوقعت بعد فش ل ورةدوقمو موث تك للدلالة 
على أن الورخین ينسون ما كان فى الحضارات الأوربية من مظاهس 
الفسوة 5 عند ذکر ها فى المشارات الشرقية ة . فاننا تق رأ كيف كانت 
أجسام الأحياء تقطع وتنصب أجزاؤها على النسب والبای 
والأعمدة وعند ملتق الطرق » فن رءوس وأحشاء وأرجل وأيد 
منصوية ثننة كانت تفسد المواء فى انجلترة بعد ثورة دوق موعوث 
وغيرها من الثورات.الفاشلة . والستممرون الأورییون فى میک 
حتى التطهرون مهم لم يقصروا فى مظاهرالقسوة . وقد استمرض 
فان لون الژرخ الأمريى مظاهر القسوة فى الحشارة الأوربية 
والأمربكية فى كتابه السمى ( تحرير الانسانية ) ولا تزالآلات 
النمذيب في التاحف الأوربية الماصة بها تدل على أن النفوس فى 
أود! لم تكن أقل قسوة من النفوس فى الشرق ؛ ولا زيد ذكر 
هذه الحقائق الف ض من فض ل الحشارة الأوربية . وا ریدتصحیح 
ما يشيمه بمض الؤرخين بحسن نية أو بسوء نية فيضلل ما بقولون 
ویژدی إلى خليد قسوة النفس الانسانية » ورجا كانوا أبمدالناس 











قست 3 
حوور غضه لح أ يوار ياو لغ ل 

أ كبر انتصار للنفس الانسانية فى الستقبل یکون هر وید 
نفسها بمنمها من الاجرام والقسوة الحمجية الوحشية عندماتفضب 
للحق أو الحرية أو الوطنية أو كرما لطر أنظر مثلا ما ارتکبه 
ثوار الثورة الفرنسية من شرب للدماه» وغزیق أجسام الأحياء 
وأ كل للحوم البشرية وسلخ لجاودها والتذاذ باراقة الدماء والفخر 
با كانوا يسموثه:الغناتم والأسلاب من أحشاء نقنة ورءوس 








كانوا يضءونها على الرماح . ول يفم لكل هذا أناس شرقيون ولا 
أناس من قبائل نيام نيام فى أواسط أفريقيا بل أناس غضبوا 
للحربة وكرهوا الق وكانوا يدعون إلى المرية والأخاء والساواة 
وال عو الشر . وهذه الثورة الفرنسية كانت مقدمة للدعقراطية 
المديثة » ولكن بمد أن كره العالم اسم الحرية زمتا وارتغى 
الحكومات الطلقة زمت بسبب هذه الفظائع وهذه النذالة فى 
الاجرام والنسوة 

ثم انظر إلى فظائع الحروب الاستعارية وفظائع الحرب 
الکبری فقد قاسى من أجلها من الحاريين ومن الأطفال والنساء 
الاما كثيرة عدد ‏ يقاس مثله فى الحضارات الشرقية بشهادة 
بعض الؤرخين الوثوق بقوطم وبشهادة القكرين مثل هالدين 
وليونارد وولف 1 

ثم انظر إلى مستقبل الانسانية وما هو منظور أن تقاسيه من 
الويلات بسبب الضارة الأوربية وجشعها وغترعانها ما پنسی 
الفکر کل مظاهر القسوة فى الحشارات الشرقية التى ينتقدها 
بمض المؤرخين الأوربيين . واقيقة أن النفس الانسانية فى 
والحرب وف أعما ما وأقوالما اليومية لاتزال أ كثر ولوعا بالفسبوة. 
ما يظن الستعرض لها بنظرية سطحية تج »كا هي أ کثر ولوعا 
بالجون وقصصه وأعماله ما يظن الستمرض للا کاذیب القررة 
التى هى طلا الحضارة والنى تمق مظاهر الفسوة والجون فى أعمال 
النفوس البشرية 

وإنى ما ذکرت تنور التوكل الدى عذب فيه وزيره تمد 
ان عبد اليك اژبات إلا كرت الفلاف الحديدى ذا السامیر 
الدى کان بوضع فيه الأحياء فى أوربا . وما ذكرت الرقیق فى 
الدول الشرقية إلا دکرت أن ارقیق كان شائما فى أوربا وأصريكا 
إلى عصور قريبة » ولا ذكرت أنه عند ما بدأ الرجاء يدعون إلى 
تحرير الرقيق ووجدوا نصرا من رجال الدين في أور! لو 
أعداء من رجال آخرين من رجال الدب ن کنو يتذرعون بات من 
الکتاب القدس من المهدالقديمى يركوا مها الاستعباد وذ کرت 
ما كان' يقاسيه الرقيق فى الحضارات الأوربية مما يطول شرحه 
ووصفه » وذکرت أن الكنيسة نفسها كانت تشترى الرقيق من 
وچ ال رسیم بوک | يسمون خصيان الكنيسة ؛ 

نت تفع ذلك کی دق صوتهم فیرتلون الآيات نی الصاوات 


AA 


لمرّدب والنارع 


مصطفى صادق الرافعى 
۰ — ۱۹۳۷ 
لا ستاذ مد سعيد العریان 


مع دوو 





نفض الرافى يديه من المركة بينه وبين المقاد » ثم فاء إلى 
نفسه » وعاد إلى دا ركتبه يطالع ويقرأ ويتزواد 
من السحف والجلات أشهر؟ كان فى أثنائها ہیا لاتهام 
« أسرار الإاز » » ویسمل ی الوقت نفسه على جع ما نشر من 
لقالات فى الفترة السابقة وترتيها » ليخرجها كتاباً يسميه 
« قول معروف ... € 

على أن عنايته بشأن هذبن الكتابين : أسرار الاجاز » 
وقول معروف = ل ينمه أن يكون له ىكل بوم ساءات محدودة 
للقراءة والاطلاع . وكانت هذه الساعات الحدودة فى أ كثر 
لياليه ند من الغرب إلى منتصف الیل . وأستطيع أن أقول : 
إن هذه الفترة على ما كان يبذل فبا من جهد » كانت فترة جام 


۰ واختتی اعه 





4 


بصوت عذب شبيه بأسوات النساء . وكان بعفمم يولك من 
عذاب اطصی 

وبمد فا مثل الؤرخين الأوربيين الذين يتكرون أو 
وض قرول من آس مظاهر القسوة فى الحضارات الأوربية 
ويكبرون آص‌ها فى الحضارات الشرقية مث لكل إنسان فى هذه 
الحياة انا »فان کل إنسان فى هذه الحياة ادنيا يسغر و هون 
من أ مظاهر القسوة النى ترتكيها نفسه ويكبر من أمس مظاهرها 
الصادرة عن نفوس غيره من‌الناس . وهويفمل ذلك ما غفلة وعن 
حسن نية » وإما يفمل ذلك وهو يدرى ما یفمل . ولن تنصلح 
الانسانية إلا ذا امتنع تضلیل تفس هذا 

عبر ار ھی شگری 








قرب ویب سوت و 


بوم ساعات : يقرأ لى وأستمع إليه فى داره » أو أماشيه فى انلالا 
أو أجالسه فى القهوة » أو أسحبه إلى السيا . وان عل فى هذه 
فا بندها من الزمن » أن أق رأ ما دى إليه من التكتب » 
لأشير له إلى الواشع التى يجدى عليه أن يقرأها » شنا بوقته على 
قراءة مالا بنید . وکان لى وله فى ذلك فائدة أ فائدة ؛ وكثيراً 
ماکان يدقع إلى بعض ما برد إليه من الرسائل » لأرى رأبي فيه 
وأشير عليه بالجواب أو أثولى ذلك بنفسى . وكانت هذه الفترة 
ذات أث ركبير فى تُكوينى وتوجيعى فى الأدب توجما لمأ كن 
أقسد إليه ؛کا تأثر هو بصحبى فى هذه الفترة ترآ وجهه فى 
أدب الانشاء توجها م يكن یرف به منذ نشأ فى الأدب قبل 
ذلك بثلاثين سنة ؛ فبدأ أساره أ كثر استواء عند عامة القرا 
و کان‌تبلها ؛ ا بم بالفموض والتعقيد ؛ کا ع القسة فن نا 
إلى حد بميد » إذ كانت القصة - وما تزال -أحب ألوان 
الأدب إلى" » على حين كان الرافى لا يمن بفائدة النصة ولا 
يمترف بخطرها بين أبواب الدب الحديث . فا هو إلا أن جلنه 
على حاولها فأنشأ قسته الأولى ؛ ثم كما كنشف نفسه من 
بعد فصار ماينئىء من القصص هو أحب؟ منشآ نه إليه » وخطا 
يها إلى نفوس القراء خطوات .۰ 

ومن طريف ما یذ کر فى هذا الباب أنى كنت آنشی" 
القصص لجلة الرسالة » لا أ كاد أعنى بشىء غيرها من موضوعات 
الأدب » وكان حسن وقّعها عند القراء يدفمنى إلى الاجادة 
والاستمرار ؛ ولكن تا واحدا كان يعبب عل" ما أ کتب » 
ولا برضى منى أن نکون القصة هى كل ما أحابم من فنون الأدب » 
وكثي رآما کان يقولك : « يابنى » إن لك بیان وفکرآوممرفة » 
غلاذا لا تحاول أن تون أدييا ؟ إنه لا بلیق بك أن تكون 
القصصهىكل ماحاوله من ضروب الا نشاء . وان فيك استعدادا 
لأ كثر من ذاك . . ۰ » وما زال بلج عل ويكرر هذه اللامة 
حتى وقع فى نفسى أننى آمیء إلى نی بحاولی أن أكون 
قصميا ؛ فانصرفت: عن القصة » وكانت أحب إلى" » إلى فنون 
أخري من الأدب » إلا ما أنشىء من « القصص الدرسية » الى 











el 














الرسالة ۸۹ 


أؤلفها 'لتلاميذى على آنبا وسيلة من وسائل التربية لااب من 
الأدب ‏ ثم لم يعض بمد ذلك إلا قليل » حتى كانت القصة هى 
ار ما ما الرافى من أدب الانشاء » وکان له فما وق" 
ورین . وحلت القصة علها من تقديره بين أبواب الأدب ۱.۰ 
وإذا ان فى أذ الرافى ذلك الوقر الدى یقطمه عن دنيا 
الناس » فان أسلوبه فى الكتابة كان بميدا عن فهم الكثير من 
ناشئة القراء . فا اسطفاني بالود » أخذت على نفسى أن أكون 
ذه التى يسمع بها ما يقال عنه » وما بری القراء فى أسلوبه » 
فکنت إذا جلست إليه لهلى على" أحاوره فبا يدق على الأفهام من 
أسلوبه » وما تنبو عنه أسماع القراء . ثم لآ أزال به حتى بغير 
العبارة فيجملها أدنى إلى الفهم وأخف على السمع . وكان يتكر 
ذلك على” أول آصه » با فيه من اعتداد بنفسه وكبرياء » وكان 
أحيانا بوشك أن ينضب » وأا أتلطف له وأحتال عليه ؛ ثملم 
. يلبث أن رضى ذلك مني » فكان على على المبارة من المقال » ثم 
يسألنى : « ماذا فهمت ما کتبت ؟ » فاذا کان يطابق ما فی 
نفسه مفی فى إملاه » وإلا عاد إلي ما أملاه بالتغبير والتبديل حتى 
يتضح المي ويبين الراد . وبدا فى الهاية أن يسمينى - على 
الزاح - : المقل التوسط من القراء ... ! 
ب و 
لم پنشر لرافی فى هذه الفترة شیء ذو بال» إلا أحاديث کان 
لها على بعض الرتزفة من کاب السحف الأسبوعية . وکان 
له طائفة من هؤلاء الكتاب يعطف عليهم ویمینهم على الميش » 
فكانوا يفدون له فى الحسكة ليسألوه حديتا فيملى علهم جوابه 
ثم يذهبون لينشروه حيث يشاءون ويقبضوا أجره 
فى هذه الفترة » وَكَّل إليه.الأديب حسام الدين القدسی 
الوراق تصحیح کتاب « دوان الممانى » لأبى هلال المسكرى » 
وكان قد وقع منه على نسخة خطية فطبمها بأغلاطها وتصحیفها » 
ثم بدا له قبل أن تم طبع الدبوان أن يلجأ إلى الرافى ليصحح له 
أغلاطه ويم تقصه على أن ينشره فى الجزء الأخير من الكتاب 
وقبل الرافى هذا التكليف على قلة أجره» ليقرأ الکتاب 
قبل أن يقرأء الناس » وليستمتع بازة امعاناة فى تصحيحه وتصويب 


خطثه ؛ وإنها ارياضة عقلية متمة » لا يستشمرها ولا يقوي علها 
eff‏ 











إلا القليل من الأدباء . ومضى ق هذا الممل شهرا أو بزيد» 
وکنت ممه فيه »ثم اتتكثت الماهدة الىكانت بينه وبين القدسى 
ترك له كتابه بعد أن أصلح منه جزه ير قليل . وقد استطمت 
في تلك الفترة التى عبت فما الرافى وهويحاول تصحيح الكتاب 
أن أعرفمقدار اطلاعه وسعة علمه وقوة بصرء بأساليب المريية > 
وقد رأيت منه فى هذا البا بأشياء تجيبة من قوة الحافظة » وسرعة 
الاهتداء إلى اجع البحث » ومهارةالاستدال على مواشع النقص + 
حتى لكا نی بازاء مكتبة دقيقة الترتيب منتظمة التبویب ما شلت 
من بحث هدنك إليه قبل أن تبحث عنه . على أنه كان أحيانا 
يعرف موضع النقص من التكتاب ثم لا مهديه البحث إلى نتمته » 
فيضع فكره موضع قكر الؤلف ليستقيم ا معنى وينساوق اكلام 
وأ كثر ما كان بقع ذلك فى الشمر الشطور . وقد حدث مرت 
أن ظل” الرافى يبحث بوم كاملاً عن تام بيت من الشمر فى 
مظانه من كتب المربية ؛ فلا أعياه البحث جمل امه من نظمه 
ثم مضى إلى تصحیح ما بعده من الکتاب . وخأة ترك ما هو 
فيه وقال : « امع ! ناولنى الکتاب الفلانی » فددت يدى إلى 
موضعه من السكتبة فتاولته إياه» فأخذ بتصفحه قليلا ثم قال : 
2 لقد وجدنه ... هذا هو البيت ای کنت أبحث عنه وتهامه . 
عد إلى ما کتبت من قبل لتصححه ! » وعدت إلى ما کتبت » 
ورجمت النظر فى الکتاب الذي بين بدی" » فاذا نام البيت فيا 
کتبت وف الكتاب سواء ء لا يختلفان إلا فى حرف الجر ... 
أ كان فضل هذا إلى ذاكرة الرافى » أم إلى قوة بصره بالشعر 
وبأساليب البيان ؟ 





##« 
ول يكتب الرافى فى هذه الفترة الى سبقت اشتفاله بالرسالة » 
إلا بضع مقالات فى ابلاغ ؛ وكان لكل مقال حافزه وداعیه : 
کان السيد حسن القلياق يكنب في جريدة « کرکب 
الشرق » كامات فى موضوعات شتى من وحى الساعة وخواطر 
الحياة .. فبدا له وم أن يكنب فى الوازئة بين قول الله تعاللى : 
« ولتي فى القصاص حياة ... » وقول المرب : « القتل نی 
لقتل ۱ » فانزلق إلى ری ... وكان حرر الک وکب فى ذلك 
الوقت هو اللكتور طه حسين ؛ وهو من هو عند الرافنی فى 


۹۰ الرسالة 





دینه وفى أدبه وني إعانه بقدس الترآن ... ول يكن الرافعی 
بواظب بومتذ على قراءة كوك الشرق 

وجاء البريد ذات صباح إلى الرافعی برسالة من صديقه 
الأستاذ مود مد شاكر » يلفت نظره إلى ما کتب الأستاذ 
القاياق وإلى ضلاله فى تفضيل الكلمة الجاهلية على آية القرآن .. 
ودفع إلى" الرافمى برسالة الأستاذ شا كر وهو يقول : « أتصدّق 
هذا؟ أيحرؤ أحد أن يقولها » أم هی مبالفة وتهويل من 
محود ؟ أم هو لم يفهم ما كتب التكانب ال وحل كلامه على 
غير ما رید ؟ » 
يمث فى طلب الجريدة الى نشرت هذه الضلالة ی بها . 
فا كاد يقرؤها حتى اربد" وجهه وبدا عليه الفيظ والانفمال» 
ودار لسانه بين شدقيه بكلام » ثم لم یت أن نض مغطبا إلى 
الدار قبل موعده » فانقطع عنى بومين ثم أرسل يستدعينى إليه » 
فأمل عل" مقالة طويلة بعنوان : « كلة مؤمنة فى رد كلة كافرة 61 

وكانت مقالة من عيون مقالات الرافمى » نشرنها البلاغ فى 
صفحتها الأدبية . وقد آورد فما بضمة عشر ریا فى بیان إيجاز 
الآبة ومبلنها من البلاغة بإزاء الكامة الجاهلية » وقد جملها من 
بمد" فصلاً من شواهد كتابه « أسرار لامج » الذي لم يطيع 

۰0 





بعك . 
وقرأ الأستاذ القاياتى مقال الرافمى فى الرد عليه » فاقتنع بها 
فا بينه وبين نفسه » واعترف على نفسه فى خلوته » ولکنه لاذ 
بالسمت » وكانت كرامته الأدبية آعن عليه من كرامة القرآن » 
فل بردعليه ول مرف علانيةً جا كان من خلت في ای له ..! 
وفتح مقال الرافعى أبواب) من القول لطائفة من الأدباء ؛ 
إذكان فبا رد به الرافبى أن كلة '« القتل أنق للقتل » ليست 
جإهلية كا يعرف قراء المربية عامة » ولکنها نشأت في العصر 
المباسى ثل ما استمماها له الأستاذ القاياتي فى ممارضة القرآن » 
وأسندها خترعها إلى حكيم الجاهلية أ كم بن میتی لت له 
قصده ؛ وجازت دعواه على قراء المربية حتى كشف الرافعي عن 
زيقها بمد الف سنة 1 
(۱) نحسن الظن كثيراً إذا زعنا أن هذا الکتاب الفريد فى موضوعه 
وف تأليفه » سيلق من عناية أدباء العربية ما يحملهم على محاولة طبعه فى يوم 
قريب ... ! 





كان تاريخ هذه السکامة ميدا للقول والمارشة یم بين 
الرافمى وبعض الأدياء » ثم لم ينته إلى خاعة 4 إذ كان. اللدى 
يعارض الرافمى فى موضوعها ليس أهلاً مناظرته » قل يلبث أن 
شمر بالإعياء من أول شوط » فکنب إلى الرافبى رسالة خاسة 
فى البريد يستمفيه ويعتذر إليه أنه مشغول البال بالاستمداد 
للزواج ... 

مدنا 

وفى هذه الفترة تم إنشاء « المع اللغوى » وكان الرافعى 
ی نفسه بان یکون من أعضائه » ال بينه وبين ما يتمنى أله 
لایسمع ؛ وإن لم نمه أن يكون عضو فى الجمع الملى العربى 
بدمشق » وقد اختير له هو والرحوم حافظ بك إبراهيم قبلذلك 
بسنوات » فل يشهد جلسة من جلسانه» ولم يشترك فىقرار فرره» 
ول یث إليه برسالة واحدة فى موضوع من موضوعات الم 
المری ... 

وساء رأى الرافعى ف الجمع الفوی من يوم انشا » و 
ينمه من الج عليه أنه كان موعودا بان ایختار فيه عضو 
مراسلاً كا أنبأه صديقه فارس ر باشا عضو الجمع 

وافتتح الجمع » وكان أول تحرراته الأدبية برقية بالشكر 
إلى الرحوم اللك فاد 

ولقيت الرافى ذات مساء ؛ فإذا هو برفع إلى" جريدة البلا 
تلا : « إقرأ ؛ هذا أديب سغير بهاج الجمع اللوي فى بوم 
إنشائه » وزع أنه لم يستطع: أن يكنب برقية بريثة من الط 
لیشکر مها منشثه ... ۲۱ 

وقرأت » فإذا نقد عنیف » وك مس » وسخرية لاذعة ... 
كانت كلة صبرة ولکنها ذات شأن » وقد اختارکانما أن 
ایکون توقيمه (أديب صنیر) مبالفة فى السخرية والبک ... 
وأخذ الکانب على الجمع بشع غلطات لا يتنبه لثلها إلا أديب 
دارس » له فى المربية مكان ... 

وقال الرافى : « ماذا رأيت ؟ » قلت : « تقد ص لا یب به 
هذا البلغ على إيجازه إلا أديب كبير ! » قال : « فن تظانه ؟ > 
وكان سواله مشمرا بجوابه » ولکن یکذ بت نفسی ... أكون 
هو ؟ وما يحمله على أن خی عنى ؟ لقد كان مى أمس » وأمس 





ارس ال اف 





الأول ؛ فلماذا لم يحدئني بشىء فى ذلك ؟ 

وقلت للرافى : « أو تمرف كاتبه ؟ » قال : « حاول أن 
شك مه ند حاولت” فم أوفق ! » وكان حسبى هذه اللكلمة 
لبزو لكل شك فى نفسى » فا کذب على الرافى قبلها قط ...۱ 
ول أعرف إلا بمد یم أنه هو .. 

ورد الرحوم الأستاذ حسين والى » وعاد الرافی برد و م 
ويسخر » ویتحدی المع اللفوی كله أن برشده إلى الأطوار 
الاجماعية الى تما كلة (حظبى) حتى ساغ للمجمع من بعد 
أن يستعملها نی (ظفر) فى برقية الشكر إلى جلالة لك ... 
وسكت الجمع » وسكت الأستاذ حسين والى » وظل الرافي 
(الأديب السنير) کب حتی جاده اه أن بسكت فكت 1 

مقالات (الأديب السنیر) فى نقد الجمع الاذوى هی آخر 
ما کتب الرانی فى النقد على أسلوبه وطريقته 

۷ ۷ ۲ب 

وما کتبه فى تلك الفترة بحت طويل فى البلاغة النبوبة 
أنشأه إجابة لدعوة المداية الا سلامية بالعراق » لتنشره فى ذکری 
الود النبوى . وقد اق الرافى من المناء فى إنشاء هذا الفسل 
مالا أحسب غيره يقوئى عليه . وحسبك أن تمل أن الرافى ل نميأ 
لسكتابة هذا الفصل حت قرأ یی الببخارى كله قراءة دارس + 
وأنفق فى ذلك بضعة عشر بوم » وهووقت قایل لاينسع للقارى” 
أنه بح البخارى قراءة تلاو ؛ كيف دار 
هل يقرأ ليتذوكق بلاغة الأسلوب ودقة المنى ؟ ولکن ذلك 
لیس یبا من الرافى الد ی کان يقرأ كل بوم انى ساعات متوالية 
لا بعل » فلا ینهش عن كرسيه حتى وجمه قلبه.! 

وکتب الفصل بعد ذلك فى ثلاثة أيام » ثم هل لا كتيه 
خا ول عله على » فأنفقت في كتابته 

هذا الفصل علا حو عشرين صفحة من سفحات الرسالة » 
وبصلح أن يكون خامة لکتاب إيجاز الفرآن - لو قدر لاإ تاز 
القرآن أن يطبع طبعة جديدة 

ونافرع ارافن من کا هقا اسل سی آسی ها جاة 
إلى الراحة بعد ما پذل من جهد ‏ فأغلق دار کتبه وخرج إلى 
الشارع يشم المواءء ثم لم يكد بأتى الساء حتى جا» البريد برسالة 





















آشبه ءوضوعه وقية عامه 


من جمية الکشاف الم بالشام » تطلب إليه أن یمد" لما موضوعً 
تنشره فى حیفتها لناسبة ااولد النبو ى کذلك ... ١‏ 

وضاقت آخلاق ارافی » فم أن ياتى الرسالة ليفرغ لنفسه 
بضمة ة ام اي 2 م محرج » فعادت إليه ابتسامته وهو 
يقول : « سأفملها قار کی إلى عمد سلى الله عليه وسم + ولو ری 
بى هذا الجهد التواصل إلى اک ! » وعاد إلى مكتبه وهو متمب 
مکدود ... ثم آمل على" مقالة « حقيقة اس » الدى أعاد نشره 
فى الرسالة بعد ذلك وجعه إلى وحى القلم 

وكتب بضع مقالات أدبية فى لة النتاف 

ثم دعته ( الرسالة ) ليكتب فصلا عن المجرة فى المدد المتاز 
الأول لسنة ۰۸۱۳۵۳ فكان ذلك أول عهده بالكتابة فما » ثم 
انصل بها حبله » فظل يكنب لماكل أسبوع مقالاً أو قصة من 
قصصه المتمة » لا يفتر عن هذا الواجب إلا أن ينمه الرض 
أو تشفله شاغلة من شواغل اليا . ومات وهو با لكنابة 











الأسبوعى ما ء ولسكن القضاءعاجله تقلفه عل مكتبه ورقة بيضاء..! 
ادها بقية » تمل سير العرپانر 
الفصول والغاات 


للفيلسوف الساعر الاب 
الى العلا المعرى 
طرفة من روائع الأدب المربى فى طريقته » وى 
أسلوبه » وفى ممانیه . وهو الى قال فيه ناقدو أ 
العلاء إنه عارض به القرآن . ظل طول هذه القرون 
مفقود حتى طبع لأولعسةف القاهرة وصدر منذ قليل 
صححه وشرحه وطبعه الأستاذ 
مود مس دئاق 
تنه ثلائون قرعا غير أجرة البريد 
ویطلب بالجلة مرن إدارة مجلة الرسالة 
ویاع فى جيع الکانب الشهيرة 
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رام مرف » لمارا طمرئع مم رک ١‏ 
للاستاذ سید قطب 
ارات 
eee‏ 

قرأت ما کتبه الأستاذ سمید المريان نحت هذا المنوان 
فى ارسالة »کا قرأ تکل ما كتبه عن «مسعانی صادق الرافى» 

قرأته حت تأثير عامل نفسى خاص » ذلك أنه كان لی رأى 
فى الرحوم صادق الرافى » لمل فيه شيا من القسوة . ولا کنت 
على ثقة أن هذا الرأى لم بتدخل فی تکویته عندی أ عامل 
خارجى » وإنما كان ننيجة لمدم التجاوب بين آ ناه الأدبية ويينى » 
فقدكنت ف حاجة لأن أسمع من أسدقاء الرافى ما عساه يخنف 
شدة هذا الي » ويكشف لى عن .بعض حياة الرجل التى 
اشتركت فى تکون أدبه » فلمل فها تفسیرا وتبريرا لا كنت 
أزاء فيه » ما يستدعى قسوة الک » وشدة النفور 

وكنت أخذت ألح من کتابات الأستاذ سعيد أنه صديق 
له » مطلع على الکثیر من آسرار حياته » وعوامل إنتاجه » فقلت : 
اتبمه فلملك منقلب صديقا الرافى أو حايدا بالنسبة له ۱ 

والقصة بين الرافى وبينى نی قرأت له أول ما قرأ تكتابه : 
« حديث القمر » فأحسست بالبنشاء له . أجل بالبخضاء » فهى 
سدق كلة تمبر عن ذلك الا حساس الدى خالجبى إذ ذاك . ول 
تكن ثارت بين المقاد ويينه إذ ذاك خصومة » و أ كن ممت 
شیا عنه من المقاد أوسواه » مما قد یکون سیب في هذ البغضاء . 
ولو خالجى هذا الشمور بعد خصومته لمقاد لوجدت بعض 
النفسير » فان لا نکر أننى شديد الثيرة على هذا الرجل » شديد 
التعصبله » وذلك ننيجة نیم ميح لأدبه واقتناع عميق بقطرته» 
لا يلر فيه أن تجف السلاقات الشخصية بنى ویینه فى بعض 
الأحيان 

ولق د كنت أ كره نفسی بعد ذلك على مطالمة الرافى » فتزداد 
کراهية لهذا اللون من الأدب » دون أن أجد التمليل . ذاك 





آتی كنت إلى هذا الوقت أديبا يتذوق طسب » لا ناقدا يستطيع 
التملیل » ويصبر على التحليل 

والرجل قد مات فا بحسن القسوة عليه » رلكن لا يصح 
أن يكون الوت معطلا لنقد » ولهذا سأتحدث عنه کا لوكان 
حيا » لأن ای يمننى منه هو إنتاجه الأدنى » وما يبدو من 
نفسه خلال هذا الانتاج 

كنت أشك ف « إنسانية » هذا ارجل » قبل أن أشك 
أدبه ؛ وکنت أزعم لبمض |خوای فى معرض الناقشة» 
أنه خواء من « النفس » . وأن ذلك سب بکراهیتی له » ولو 
اتی أره مرة واحدة » و أجلس إليه 

وادلككان هى أن أبحث فبا كتبه الأسستاذ المريان عن 
حياته » لاعن أدبه ؛ وكان يبني أن أعثر فى ثنايا هذه الحيساة 
على « نفس » وعلى « إنسائية » - 

ولهذا اغتبطت » إن لم أقل دهشت » حینا رأيت الأستاذ 
سميدا يذكر لارافی « حبا » ويحدثنا عن مظاهر هذا الب 
وخطوانه . ذلك أن خيالى التبعث من فراءتی الرافى لم يكن 
بطو ع لى أن ألح إمكان وجود هذه الماطفة فى حياته ؛ فالحب 
يتطلب قلبا » وكنت زعم أن ليس لارجل قلب ؛ وال مب یفتفی 
« إنسانية » وكنت افتقدها فيه 

ال هذا المد كان الک سا على الرجل » وإلى هذا المد 
كان تشاژی فى تقدره 

ولقد ظللت عکذا حتی استطمت أن أ کون اقدً» لایکتن 
بالتذوق والاستحسان أو الاسنهجان » ولکن يمال ما يحس ويحاله 
فاذا كانت النتيجة ؟ 

لقد عدت سکی قليلا ؛ وخفت حدته » ول أعد أستشعر 
البنض والكراهية للرجل وأدبه ؛ ولکن بتى الأساس سلما 

كنت أنكر عليه « الانسانية » فأسبحت أنكر عليه 
« الطبع » » وکنت لا أجد عنده « الأدب الفنى » » فأصبحت 
لا أجد عنده « الآدب النفسى » 

الرافعی أديب ممجب » فى آدبه طلاوة وقوة » ولكنه بعد 
أدب الذهن لا أدب الطبع ؛ فيه اللمحات الذهنية ااطفة» 
واللفتات المقلية القوية » التى تلوح للكثيرين أدبا مغريا عبت 





Ar ارا‎ 





ادیذا" ‏ ولكن الدى ينقصها أنه ليس وراءها ذخيرة نفسية » 
ولا طبيعة حية 

م يكن يمنى الرجل فى أده الحقيقة الأزلية البسيطة » بقدر 
ما يمنيه أن يصور القيقة الوقتية سحكة النسج » رائمة الظهر > 
تشبع الدهن ويستطيها » ولكنها لا تدس القلب أو يسينها 

وكثير ما ختلط أدب الدهن وأدب الطبع » إذل كان مع 
ذكاء وقوة . وما من شك أن الرافي کان ذ کيا قوى هن » 
ولکنه کان ملق من ناحية الطبع والأريحية 

ری كبيد فرق بين حك الأديب و الناقد ؟ 

قد يكون » ولکنهما قريبا الأخذ » متحدا الاحساس . 

۶ 

وبمد فا کان یعکن أن يتفق المقاد والرافی فى شىء ! فلکل 
منهما نوج لا بلتی مع الآخر فى شىء 

الماد أديب الطبع القوى والفطرة السليمة » والرافى دیب 
الدهن الوضاء والدكاء الماع 

والعقاد متفتح النفس رین القلب » والرافى مغلق من هذه 
الناحية متفتح المقل وحده للفتات والومضات 

والطاقة المامة لكل منهما فى ناحيته متفاوتة بمد ذلك » 
فطاقة المقاد النفسية أقوى من طاقة الرافى الذهنية » وعام 
العقاد والحيناة فى نظره أثعل وأرحب بكثير من المالم الى 
یمیش فيه الرافى ويبصر الدنيا على وله 

وإذا لم تكن كلة اليوم نع لضرب الأمثال » فستتسع 
الكلات القبة للشال بمد الثال 

Ke 

إنا يمنينى اليوم ما کتبه الأستاذ سمید المران ! 

ففيا كتبه وهو أخص أسدقاء الرافي مصداق لكثير ما 
مفيلته فيه ؛ وفيا كتبه عن المقاد أشياءكغيرة تستحق الراجمة ؟ 
وسأبين هذا وذلك 

فى إاء الرافى أن يشترى كتاب « وحى الأدبمين » مع 
حاجته لنقده مايشير إلى ضیق الأفق النفسى الدىكان يميش فيه» 
وتصوير للون من الحقد السنیر قلما يميش فى « نفس 6 رحبة 


الجوانب متفتحة للحياة مستمدة لقبول صورها الختلفة التماقبة ؛ 
وهذا ما كنت أتصوره من أدية 

وف البواعث التى ندءوه لتقد وتخىالأربمين کا صورها 
صديقة ما يصور نظرة الرجل إل النقد والأدب والفاية مهما ء 
ومدى نظرته المامة للحياة » واتساع مداها فى نفسه » وهو لامد 
كثيراً عن الدى الذى تصورنه له 

وفى اختیار الظروف السياسية للنكاية » دون أن یکون 
وراءها عقيدة ما » إلا شفاء ازازات » کالقال الدىكتبه فى 
الكوكب » وكلة وكليمة بارسالة ما يؤيد خاو الرجل من 
« المقيدة » وهی اللازمة «للطبع» الفقود فى الرافى » فدوافمه 
فى الأدب م تكن دوافع المقيدة والانطباع » بمقدار ما هى وليدة 
الفكر والتوليد والماحكات 

ويخطى” من يمتقد أن ما أقوله هنا مقصود به شخص الفقيد 
ولکنه شىء لابد منه لتقدير أدبه على حقيقته 

#۲ ۲ ۷ 

وفبا کتبه الأستاذ سمید عن المقاد كثير من الجهل بطبيعة 
المقاد ودوافعه فى المياة » وعوامل الكتابة فى نفسه 

والأستاذ معذور فى هذا لأنه لم ختلط بالمقاد أولاً » ولأن 
نفسه ل تتفتح لأدب المقاد فيفهمه ثانا 
1 ولقدکان يميش فى بيثة الرافي وجوه ؛ ويلوح لى من كتابته 
أن ذلك يلاثم جوه الخاص » ويناسب بيثته الروحية 

وأول ما يخطى' فيه اعتقاده أن طمن المقاد على الرافعی من 
ناحيته الوطنية » فى رده على نقد وحى الأربمين كان حيلة مها 
البراعة السياسية 

ووجه اللخطأ هو تصو ر المقادكالرافمى فى هذه الخلة النفسية 
وفی وسائل الصراع » واستمال اليل الذهنية » والناسبات 
المارشة لكسب القضية ! 

واقين يغهمون المقاد لايمرفون فيه هذه السفة . ولكنهم 
يعرفون طبيعة قوية مخلصة » لا تتذرع باطیل الذهنية » والبراعة 
السياسية المارضة » ولکنها تتذرع بتفوذ الادراك » وعمق 
الاحساس ».ومول الشمور ‏ فاذا انهم المقاد الرافي بان تقده 


Ai‏ الرسالة 





لوحى الأربمين منشؤه ضفينة شخصية » وإيحاء سیامی كا فمل » 
فنا هو ممتقد هذا فى سميم نفسه » وما يمنيه ما ينال الراقعى 
من الناحية السياسية » قدر ما يمنيه « کشفه » من الناحية 
النفسية » وتصوير البواعث التى مبيجه لهذا النقد اللاذع 

وما عن مبدأ خلق يصدر المقاد فى هذا » ولكن عن طبع 
قوى يخلق البادی" انفلقية » ويختار مها ما يتأسبه » ويرفض 
مالا براح إليه » ولو تواضع الناس عليه 1 

وفطي" الأستاذ سمي د كذلك فى تسمية ما كتبه المقاد فى 
رده شما وسباً للرافمى » كا أخطأ فى تسمية ما کتبه عن لوف 
سباي شتام 

ویسدو آننا فى حاجة لتحديد 








ممنى السب والشتم فى لفة 
الأدب » بميداً عن لنة القاثون 

فى حاجة إلى بحث هذا الوضوع على شوه من عل النفس 
وعم الأخلاق وتطبيقهما على المام الأدبى » فطالا سمت وصف 
السكلام سهذين الوسفين » مستمد؟ هذا الوسف من ألفاظ اكلام 
دون بحث أسبابه » والحالة التى يمالجها 

وطبیی أن الحم على الكلام وحده » يردا عن بواعته 
وملابساته حم شكلى + إن أرضى ذوی الواهب الدهنية » فلن 
رضي ذوى الواهب النفسية ؛ وان أرضى العقل فان برغى القاب 

وق هذا عودة إلى الفوارق الأساسية بين:مدرسة المقاد 
ومدرسة الرافعي ! 

كتب الرافى عن وحى الأربمين كلام يمترف الأستاذ 
بمواعثه الأسلية » والمقاد يعرف هذا » ويمتقد فى صفات الرجل 
النفسية » وفى نسیه من الطبع السليم والغهم التفتح أشدنما 
أعتقه أنا . ودواعيه ذلك الاعتقا دكثيرة ومفهومة » فإذا کتب 
يسور الرافی کا هو فى خيال المقاد » وکا هو فى القيقة » فليس 
الاب ذنب المقاد فى قسوته » فئما هو یسور حقيقة » أو على 
الأقل ما يمتقد هو أنه حقيقة 

وإذا كتب عن « لوف » ينبم به » ويشنع بسوم فهمه 
للا دب » فبمث ذلك عفار الفرق بين طاقة العقاد وطاقة مخلوف؛ 
والحنق على أن يكون مثل هذا تاقد لثل ذاك 

والحن أن هذا ما تضيق به السدور . وقد كنت أنا لا المقاد 


مستمدا للثورة والحنق ‏ لو تناول بض هؤلاء أدبى عثل هذا 
الضيق ف الفهم » والاستثلاق فى الشعور » أو بل التلاعبات 
الذهتية » واللفات الهلوانية » التى تناولا يها أدب المقاد 

ثم لا بد من عتب غلى الأستاذ سميد فى أن يسمح لصداقته 
للرافی أن تمدو على التقدر السحیح للمقاد » فیمرض بلقب 
« أمير الشمراء » الدى « ينحله » الكتور طه حسين بك للمقاد 
« علا » للشمب وتزولا على هواه 

وما أريد أن أبحث عن بواعث الدكتور طه لا طلاق هذا 
اللقب » فصلتى با کتور لا تزال حتى إليوم لاتسمح لى بتفسير 
بواعئه. وا ك عل النيات عمل عسي لایس الاستخفاف به + 
ولکتی آحدث عن مظهرهذا التصرف لاعن باعته . ورأبى أن 
هذا اللقب غيرلائق بالمقاد » لأن الادة بينه وبين شمراءالمريية 
فى هذا المسر أوسع من السافة بين السوقة والأمراء 

وإننى لا کررها صرة أخرى » وأعينها في معرض الحقائق 
الواقمة لا ممرض الجدل والناقشة 

قد یکون هنا ك کتاب يتقاربون مع العقاد » ولکن ليس 
هناك شعراء فى لئة المرب يتقاربون مع العقاد 

ولقدكنت همت باصدار بحث عن الشسعراء الماصرین » 
ونظرت ف أدب جیع الشمراء الا حیاء = وأنا من ينهم سس 
ولکن عاتی عن إصداره أن لم أجد نقط انصال بين المقاد الذى 
سأ كتب عنه أولاً » وبين جيع الآخرين من الشعراء 

الفرق هائل جد ؛ وأ كير ما بتصوره الا كثرون ء بين 
طاقة هذا الشاعی والظاقات الاأخرى 

وسيغضب لقولی هذ م كثيرم نأسدقانى الشمراء العاصرين » 
ولكلهم ليسا أ کرم عل من نض » وأنا حسن الفان بشمری» 
س وليمذرني آنسار مبدأ التواضع - ولکنی حين أشعه أمام 
غير لخاد لا ی طن من یر تان 
صدى شمر العقاد فى نفسى ! 








هذه كلة حق وعقيدة . وسأثول شرح الاأمثلة الى تثبت 
كل ما أسلفته من آراء 
(حلواق)” من فلك 
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الرئيس الوزير ادوار هرلو 
رجل الدب 
ناس بام مر 
لللاستاذ عبد العزیز عرت 


هناك الوث 
من المارف لاتنقصم 
أجزاژه» إذا حفق 
فى رجل كانت له , ۱ 
سفة الإنسانية 
الخالدة ۱ هنذا 
الثالوث هوالفاسفة 
والسياسةوالأدب؟ 
ذلك لأن الفلسفة 
تشقل الشکر إلى 
درجة برتفع بها 
عن اضطراب مفردات الوجود المزئية » إلى نوع من التجريد 
المقلى تنفذ به القريحة إلى صميم الأسول التى تحدد الأشياء فى 
جوهرها ادابم » واقمية كانت أم فرضية . والسياسة ضرب من 
المرفة أخطأ مكيافللى فىتمريغها حين قال : إنها وسيلة للكذب 
والخداع » ؛ لأنها عند الفسكر الأول للبشرية أفلاطون الالعى 
- إذ استمرنا لفة الفارایی س : هى وسيلة لتحقيق منطق الما 
فى محال عالم الاجماع الا نسانی» فيسوده نوع من الانسجام وجب 
استقرار النظام فيه ؛ وتتحقق فيه « ذروة 6 الكال فتسقم حياة 
الاإنسان . لهذا كانت السياسة هى بيت القصيد فى فلسفة أفلاطون : 
وکانت « الدينة » كنظام اجاعی س إذا استفرنا لفة فستيل 
دی كولام ب هی المور الأساسى الدى تدور حول فلسفات 
الا غربق فى المهد القديم . والأدب » يكف لتمريفه أن یلق 
القاری" نظرة إلى جدول موضوعانه فى مؤخر کتاب الملامة 
الكبير لانسون عن:« الأدب الفرنسی » لیزی انفهاق تواحيه 








والتى فى سامها الفلسفة والسياسة ؛.وذلك لأن الأديب بحب أن 
يميش لتحقيق فكرة معينة فى مجتمع ممين » وتا کید مذهب 
ونزعة وانحة فى الفکر لا يحيد عن دعمها رة واحدة فى بلد من 
البلاد » والا کان قلمه رخیصا لا قيمة لا بسطره فى أسواق الأدب 
الرفيع ؛ لأن الأدب إذا قام على السجز فى الا بسار ولا درل 
بمى أن يذهب الأديب إلى ترديد « الاضی 6 دون أن ندفع به 
عين التفكير فى حركتها إلى الاأمام » کان أدبه مستذلاً تسوده 
التزعة الناريخية » لا بیصر قارئوه أبمد من أنوفهم ؛ وإذا نظروا 
خلال ذلك الا دب لن بروا أمامهم إلا سرابا .ونان ينتاب هذا 
الا دب المجز فى الاإدراك إمنى انمدام الملق الوطنى فيه » بأن 
يمك واضوه إل تقايق الا جانب في ادم ممتمدين فى ذلك على 
الترجة والاقتباس » فیکون بذلك أدبا « قرديا » كله الحاكاة 
والتنافر مع أول إحساسات أهل الوطن » لان الا دب کاساس 
نتاج فکری يتعلق بالشاعى والمواطف » فهو خاص له لون «مين 
يشتق من طبائع لام وميزاتها . ( إقرأ کتاب فکتور هوجو 
وعنوانه « الا دب والفلسفة » وأيضا ما کتبته مدام دی ستايل 
عن الا دب والسیاسة) 

الفلسفة » والسياسة » والأدب » تتميز بعضها عن بمض 
ولكنها لانتفصل » « كالثلك » إذا ضاع أحد أشلاعه ؛ انمدمت 
وحدة الوجود الهندمى فيه . كذلك « ارجل » بالمنى الأدلى 
هوذلك الميكل الفکری الدى تحقق فيه المارف الثلاث . وليس 
فى عصرنا هذا رجل بتمثل فى شخصه الوث هذه العارف 
الثلاث وانسجاءها كالرئيس هربو » فهو بحق رجل الفلسفة 
والسياسة والأدب 

أما عن فلسفته : فذهب يسمى إلها عند مفکر مصری 
هو فبلون الأسكندري الذى جمل منه موضوعاً لكتاب 
طريف عثله فحياته الأولى . وفى دراسته هذا الفيلسوف أ كبر 
دليل على حقق صفة الرجولة والانسانية فيه » لأن فيلون بوحد 
فى شخصه وف انسجام نام عناصر فكرية النزءات » 
فهو يهودى النشأة » مصري الشاعى » ونان الثقافة . هو عل 
مستقل بذاته يتوسط يين المالم اليونائى القذيم » وبين عم التفكين 
فى القرون إلوسطى . فنی دراسته لام جا تقدم وما تأخر من 





1 ازسالة 


المارف فى تطور التقكير عند بى الارنسان حتى ظهور المهد 
الحديث . وف دراسته أيضا توفيق بين الا ام والمقق وبين عام 
الشهادة وءالمالقداسة » وبين الفلسفةوالدين » وبينالمقاية اليونانية 
والمقلية الشرقية . وبفضله آمبحت الأسکندرية الماصة » منارة 
الم ومتبع النور فى الايعان والتجريد القكرى . فاهتام الرئيس 
هرب بفيلسوفكهذا يدل على مباغ ما هو عليه من العم الفزير 
وسمة الاطلاع » وحاسة 2 توحيد ما اختلف » ما ساعده وأهله 
ليكون رئیسا مجلس النواب الفرنسی يقيم الانسجام بين ما تباين 
مرت نزعات الأحزاب » وأهواء السياسة » وجوح مناقشاتها 
المسيرة » لتسير فى هدوء إلى سبیل الحق الدى يماو على شهوات 
اتخمیص الشيق فى أسول الحم 

وهو نيكتابه هذا يمرض أولاً لقارنة مهودية التوراة فى 
عهد فلسطين بالمتقدات اليوثانية » ثم مقارنة مهودية الأسكندربة 

- .وكفرع - بنفس تلك المتقدات الاغريقية ؛ وف 
موضع ثالث يتطرق إلى حليل منهج فيلون وآراثه الثابتة فى يجال 
الا میات » فیمرض لنظرية التأليه عنده » وتحديد فهمه لطبيعة 
الأفكار والأعداد » ويثنت تأثره بفلسفة الفیثاء 
ثم ينتقل بالكلام أو شرح جوه النفس وت 
اللمسوص وسف حياتها « القابلة ‏ التى تتمثل فى انفمالاتها 
وشهواتها الثائرة الريضة » ثم يمرض إلى مذهبه فى الأخلاق 
وطبائع الفضائل وأسول التخلق فى المياة وما يمد الحياة » ثم 
بشرح أخير؟ آراهه فى السياسة » فينقد مبادی" الاستبداد 
والتزعم الجامح 

وأما عن أدبه : فهوأدب ببى على الل والورع. ٤‏ يقسد به 
فرض وم فى الزعامة على الأدب فى فرنسا » لأنه يمرف أن 
الزعامة ناج يكلل به الناس رژوس من يتومون فهم أهلية هذه 
الزعامة » فعی « تسعى » إلمم » دون أن تفرض على الناس 
فرتا . وهذه العامة م تم بوما ما على الغرور القكرى » ولاعل 
مرجة اناس فى ممتقدانهم ودام ؛ و يكن التجديد لدب 
وم هو الانسلاخ عن تراث الآباء والأجداد والذهاب ما عجه 
ذوق البلاد من التواء وغموض ف التصور عند الفرئجة » ولا 
هو الاقرار بفضل من تقدم من السلف الصاح » وفهم الحاضر 








التكرى فعا يكفل الانتاج ال في للستقبل القريب . فهذا 

تحفظ زوح الأمة ومشاعرها » صافية من غير امتزاج » وتسير 
ال الأمام فى غير ما ترقييع ولا ابتذال 

لهذا ذهب الرئيس هبو إلى أدب قومه » واختار من ين 
فتراته حقبة من الزمان هى المد الفاصل بين نوعين فى الأدب 
الفرنسى : نزعة المحافظة على القديم م التى تتمثل فى أدب القرن 
السابع عشر اليلادى عند راسین ومليير وبوالو » ونزعة 
« الإسلاح » فيه عند كتاب القرن الثامن عشر مثل روسو 
وفانير ومنسكيو . هذه التزعة الثانية نزعة « حربية » | تنسجم 
وطبيمة اتشکیر الأدبى » فقضت على الأدب « الرفيع » بثورتم! ؟ 
ان جا أسبح مرزة تراش تى خطباء الثورة با یعجه کل ذوق 
دی سلیم » ویأبه کل رف فى التصور والتأدب . وفضت 
عاصفة السياسة على الا. ستقرار ال دی » وحرمته احضو ع لذهب 
واحد ممين ثل مشاعی أمة واحدة ممينة » له لونه وصبئته 
انلاسة » وأسبحت أقلام الآدباء كسم ال بح فى أعلى السازل 
تمسف به الزوابع فى كل اتجاء » فعى تباع وتشتری بيع 
الأنقاض فى آسواق السلع البائسة » ندور وتتذيڈب فى سائر 
الأحزاب » دون استقرار حدود على مبدأ واحد ثابت لا بتفير 

هذه الفترة اتى ذهب لها الرئيش هرو هى مبدأ القرن 
اتاسع عشر » إذ هدأت عاسفة الثورة الفرنسية بأدبها 
« الوهی » واذ ابتدأ ظهور الذمب الرومنتیی أى « التخصیس 
فى الأدب » ( بمنى أن یکون للا دیب مسحته الماصة الغالبة 
وحريته الكاملة فى تصور وتسطیر ما يشاء ومهوى » دون 
أن يخضع مثلاً نون الوحدات الثلاث الدى تجده مثلاً عند 
راسين » والدى يتأثر هو فيه بتمالم اليونان وخاسة آصول 
« التراجيدى » غند أرسطو وسوفكليس وأودبيدس فى المهد 
اليونائى القديم)-» بفضل ماكتبه شاتوبريان » وعلى انفموص 
الشاعن اد فتكتور هوجو فى « مقدمته » لرواية کرمویل . 
واختار الرئيس هرو من أدياء هذه الفترة مدام دي روکامییه » 
كوش عرسالته الكبيرة اد کتوراه الدولة » ومدام دی ستايل» 
کوضوع لرسالنه الصُغيرة 

كانت الرسالة الأولى من الضتخامة بحيث طبمت فى جزئين» 


ازسالة 1۹۲ 





واشطر الرئيس « هرو » أن يميد طبعها « غفضة » عند «باو» 
لتكون فى متناو لكل قاری" مثقف ٠‏ بعد أن حذ ف كثيرا من 
« الموامش » التى ماكانت فى واقع ال إلا « زينة » فرسائل 
مدرسة السردون » وغرضه الأول فما يقتصرعلى دراسة هذه 
الأدبية وتحليل شخصيما فى ذاتها “ب لكان مع ذلك دراسة الروح 
العامة لا دپ فى ذلك الزمان » وحل اأناسبات الاجتاعية ی 
سامت فى نضوجها الفكرى . وليس أدل على حة كلامنا من 
عنوان الرسالة نضا وهو : « السيدة ركامبيه وأسدةؤها » . 
والثرض الثانى إتبات أثر مدينة ليون التى وادت فما هذه السيدة 
فى تکوینها الأدى » والحياة الأدبية لهذه الدينة خلال ما کتبته 





هى عنها فى زياراتها التمددة ها فى ذلك المهد . والثرض الثالث 
هو شرح أمية اتسالها وس مذهب الروماةيزم شاتوريان 
وماکان له من الأثر فى توجيه تقكيرها الأدبى والسیامی 
والرسالة الثانية » تمرض للصداقة التينة الى كانت بين 
السيدتين ركامييه » ودی ستايل » واحادها فى زعة المداء ضد 
مبادی" ابلیون بوتالارت . فعي رسالة تبحث أيضا في أدب نفس 
ذلك المهد وفى نفس ال جو الأدلى ؛ غير أنها تمتاز بكونها شرحا 
لبعض مخطوط لم بطبع حتى ذلك التارخ » بوجد في الكتبة 
الاهلية یاریس فى محو ۲۹۷ صفحة بمنوان « منتخبات لآراء 
سياسية » فها تمرض مدام دی ستایل عن « حلها » السیامی 





وهوإمكان تحوبرمبادى' الدستورالقا إلانذلك » وإحلالجهودية 
تلبت عل آضول المقل . فنى القسم الأول من هذه « انتخا 
تشرح میادی" الثورة والشروط اللازمة لتحقيق مبادثها . وى 
الإزء الثانى تمرض للأسول المامة المقلية للإمكات محقيق 
الجهورية . وف القسم الأخير تبسط أهمية أصول المقل فى تغییر 
الخالة المامة فى فرنسا فى ذلك الين . فعی بهذا الخطوط تکتب 
على طريقة أفلاطون فى « جهوریته » فترسم فرشا سیاسبا وان 
كان يسوده انلیال » إلا أنه مع ذلك بحده لنا نزعامها الخاصة فى 
المح » وكيف آنا تميل فى نزعاتما إلى نوع ممين من الديعفراطية 
لا نبنى مباشرة على مبادى' الثورة الفرنسية بل على أصول 
التفكير والمقل الخااص 

أما عن سياسته : فنقول إن السياسيين فى أغلب أم الأرض 
فى زماننا هذا ثم أ كثر الناس جهلا بالسياسة وأصوها » وهذا 
الجهل راجع فى نظرى إلى أن السياسة أصبحت مالا للدجل 
والتهريع لا يظرق با إلا داب الفراغ والجدة فى کل شىء . 
ومن أدتى من رجا المل والفهم فى يجالماء رجع فى عامه وفهمه 
هذا إلى مفکری المصر الحديث » أؤائك لین بشرعون بام 
الادة والاقتصاد » مع أن السيامنة عند أهلها من آاء التفكير 
وخاسة أفلاطون الالحى » تقوم على فهم طبيمة الانسان الخاسة 
و خلقه . لهذا كانت السياسة هى بيت القصيد فى الفلسفات القدعة 


» ودراسة الآداب » وعلى 





وكانت تتضمن دزاسة هذا ا 
انلصوص دراسة الأخلاق ؛ وکان لاعکن أن يسمى الرجل 
« سياسيا » إلا إذا بلغ سین من مره » بعد أن عرك المياة 
ووقف نظريا وعملياً على طبائع الناس 
تمخلقاتهم » وأضاف إلى علمه بجوار منطق المقل » منطق الحياة . 
أما اليوم نمی لاتم إلا « القش » « والرماد » فى كل هيئة 
اجماعيةمن امین بومنون با بوحى إلهم رج ل كى كيافل أن السياسة 
هی «مکر ولؤم وخداع » » عوضاً من أن تسكون « فلسفة » 
وأدباء وأغلاة » 





ب ميول, » وتبان 


لهذا كان الرئيس ه‌بولیس من الحدثين فى السياسة» لأنه 
يسير وتماليم اليونان القدماء » فهو لم يتعجل أن بطرقباپا» 
فيصيبه ما یسیب أهلها الآن من ابتسامات تقديرية لو فهمها الرجال 


۹۸ ازسالة 


مهم لاعرت لما وجوههم ٠‏ یمد أن مد لنفسه التضوج 
الفكرى بثقافة جاممة واقة فى الفاسفة والادب » طرق تحال 
الجدمة الاجباعية عمليا فى عمادة مدينة ليون » فأتيت ماهو أهل 
له من ام » وإحكام الادارة » وتصريف أمور الياة بين الناس » 
حتی إذا كان فى عو الأربمين من مره انتخب مباشرة عضوآ 
فى لس الشيوخ الفرنسى عن منطقة الرون » متخطيا جلس 
النواب » فكان أصئر عضو في ذلك الجلس عام ۱۹۱۲ ؛ ثم 
تعلرق بمد ذلك إلى منصب الوزارة » ثم إلى رياسة الوزراء » ثم 
إلي رياسة النواب » فكان ف ىكل مرحلة ملا « الفيلسوف 
المادل » ؛ « الوحد لا اختلف » . ولمب يوار ذلك دور 
لا يسنان به فى نف الحياة لداخلية لأمته ان الحرب المطمى 
عنم ولاه الرئيس الوزيربريان وزارةالأشذالوالواسلات وااؤونة ؛ 
وعکن أن یتصور خطر هذا النسب » والقتال قائم علىقدم وساق 

وإعتباره « عمدة » لدينة ليون » يكن هذا أن برفع نظر 
الصرین إليه » لأن لمم نها ذكريات تعلق بتاريخهم فى المهد 
الحديث . فالرجل الدى قاد الجنود الصرية فى ساحة الوغى » وأئبت 
للمالمسمو الروح المربية عند الصربين » ووضع آسس الامبراطورية 
المصرية » هو القائد سيف 5806 أو سليان باشا الفرنساوی الى 
ترك وطنه فى مديئة ‏ ليون » » بعد انهزام تابليون » لیعصال 
لحساب مؤسس الأسرة الماوية الكرعة » فكان عند حسن 
ظن تمد على باشا فيه ؛ خقق ما رسم له خالق مصر الحديثة ومشيد 
عظمتها . كذلك سات ليون بعلمائها الأعلام وعلى انلموص 
الأستاذ لامبير فى خاق مدرسة للفكر فى مصر تتمثل فى ذلك 
الشباب النابه الذى ورد شرعة امن سنين فى هذه الدينة + 
والذين أسبحوا الآن مرن قادة الفنكر فى مصر » فى الفلسفة 
الاسلامية » وف عمادة الحقوق » وف بطولة الاك المختلطة » 
وف زعامة الحاماة والثقافة . والجيل فى أ هذه الدرسة » أن 
أهلها بسماون على إعلاء كلة الوطن فى نبل وهدوء وورع » دون 
أن يتخذوا من المم سبيلا وضیمً لماجة ممتقدات أهل البلاد 
ودینها » وتصورها فى حفلات عامة کتبائل التوحشين 
لا م لساكنبا إلا التفكير فى الأ كل والشربك يفمل هذا 
الكثير من متخرجى السربون وجامعة باريس » وهو ما لا يليق 
بشباب يدعى الثقافة والفهم ؛ ومكتوب على جواز سفره أنه 
« مصرى 116 عبر المزز عات 

عضو بمثة الجامعة المصرية أ دكتوراه اللولة 











ليلى المريضية فى العراق 
للدكتور 5 ميارك 
عقت 

خرجت من مزل ليلى نشوان » نشوان إلى حد الجنون . 
والرء فى المراق لا یکون إلا فى حالين اثنين : حال تحدثه فيه 
النفس بالثرق فى دجلة من الفرح » وحال تحدته فيه النفس بالفرق 
فى دجلة من النيظ . فالرء فى المراق ما أن یکون سعیداً کل 
السمادة » وإما أن يكون شقیا کل الشقاء 

وكذلك حال ليلاى » فعى قد ترق" وتلطّف فأدخل دارها 
ميد الفروب ولا أخرج إلا یل الشروق ؛ وقد تقسو 
وتمنف فتطردى من دارها بلا ترفق ولا إشفاق 

خرجت من مزل ليلى نشوان » فقد رضیت؛ عنها ورضيت" 
عنى » ولکن الحادث الأخير ترك فى القلب عقابیل » فأخذت 
أحترس » وهل يتفق اب والاحتراس ؟ 

نم يتفق الب والاحتراس » ولكن يشيع النعيم . فالحب 
الحترس يثق بنفسه » ولکنه لا بثق بمن يحب ... وليلى بدأت 
تمد ذنوبى ولسكن من أى تاريخ ؟ منذ اليوم الذي اطمأنت فيه 
إلى عودة المافية ! 

فن نا نی دنياى ؟ من أنا فى دنبای ؟ 

لقد کنت أرجو أن تممى ليلل عن عيوبى ؛ ولکن هكذا 
كنت فى حياق » فا أذكر أبد؟ أنى نیت القلم إلا عل أيدى 
ناس أحببتهم واستقتلت فى الدفاع عم . كنت كالسيف يلقيه 
صاحبه بعد أن يفله القتال . كنت کالفصن الثمر يؤخذ للوقود 
بمد اها ما يحمل من رات . كنت وکنت » فا أشقانى وما 
أعظم بلای 1 

كذلك دار رأسى وأنا ماض إلى قطار البصرة . وما أدرى 
كيف سا الله عقلى على هذه الصورة » فعقلى لا ينفو بدا ؛ وهو 
داثب على الدرس والتحليل » ولیس من الهو أن أذكر أن أعظم 
ما يساورى من المضلات الفلسفية أهتدى إلى حل فى أحلاى » 





ارس3 ۹۹ 





والسيو ماسينيون يذكر ذلك » فقد كانت لی معه مواقف بوم 
کت تلميذه فى باریس 

أمسيت أحقد على ليلى » ولكن لا باس » فقد وثقت بى » 
واطهأنت إلى » فأخذت تصادق م نأسادق » وتعادى من أعادى ؛ 
وليس ذلك بالقليل »فا ادى ينع م نأن أحتمل مايثور فی‌صدرها 
أحياناً من بر اكين ؟ 

ألييست عراقية ؟ 

بل » هی عراقية 

وأنا رأيت الأعاجيب فى المراق 

فنذ ليال أويث ت إلى فرائی فى منتصف الليل والمماء صاحية » 

ثم اننهت على الروع والفزع » فقد كان النزل ترج سقوفه 
یه بمنف » فأوقدت الصباح وأنا خائف أترقب » ثم عرفت 
بمد التأمل أن الصحو أعقبه غيم ومطر وصواعق 

ولا خرجت فی الصباح رأيت الشمس آست ما جرح الیل» 
وكأن م يكن ثىء! 

ذلك هو المراق 

وكذلك تکون ليلاى فى المراق 

فا ادى يمنع من الصير على دلالما أو أذاها د 
حتى مل" ہی من النضال ؟ 

إن بمض الرضى بريحهم أن یتوروا على الأطباء . ومن 
واجب الطبيب أن برحب بمثل هذه الثورة » ابا بشير المافية . 
وستذكر ليلي أن ى كنت من الصابرين » وأنى منحتها عطف الحب 
ورفق الطبيب ! ولن أفارق بنداد قبل أن تبذل فى سبيلى غالیات 
الدامع » إن کتب الله أن تأخذ عن طبیما أدب الصدق والوفاء 

ان أنساك با ليلى فقد عاديت” فيك وعودیت 
وأحل فى ليلى لقوم شنينة واتحمل فى ليلى عل الضنائن” 


تهرا أو شهرن 





ولكن هل تفهمين أو تمقلين ؟ 
أما والله لو جدن وجدی جحت إلى" خالمة المذار 
۷ 3 


كانت هذه المواطر السود تنتاش قلى وأا فى طربتی إلى 
الحطة » ثم تفجر الحنان فى قلى على غير انتظار » ققد ممت 
الذیاع برسل هذه التذريدة رجة للقلوب 


« ليه تلاوعینی » وانت أورعينى » 
وهی من‌تذارید آم كلتو » وکا ی أسعمها آول‌صة » فرجمت 
على نفسی باللوم وقات : ك ذلك یکون المقاب ! وهمت بار جوع 
إلى لبل لأقول : 
« ليه تلاوعیی » وانت نور عينى » 
ولکن تذ کرت أن الوقت لابنسم لاقيام بواجبین فى وقت 
واحد : عتاب ليلى وملاقاة صاحبة المينين التي أرجو أن أدفع 
شة الطريق وظلام الیل 
ودار ذهنى بحاور ويجادل : 
تشرك بليلى هذا الاإشراك ؟ 
اه أشرك بليلى ؟ معاذ الب ! 
والح نأنى أشرك مهوی‌لیل » ؤلكن هذا الشرك هو طريق 
إلىالتوحيد . أا أحب جیع اللاح لاه قبی ‏ ب لیل دام 
من أجلها كل ما فى الوجود » وأصفح من 
اذوب 
وصاحبة الميئين ستسألی عن ليلى ؛ 












أجلها عن جع 


والسوال عن لبلى » 


من ذلك اللسان ال اللجاج هو فى ذانه ذ نی إلى لب . وا 
أيضاً رجل مكروب تضیق به دنياه » والشلال فى هؤى الميون 





قد پنسینی کروی؛ وليلى يسرها أن أعيش أطيب اميش ؛ وهی 
تغرف أل لاأحيا مير الب والنسيم » شفاها الله وشفاق 
طوافت بجمیح أرجاء الحطة لأرى صاحبة الميئين » ومارأيت 





ساحبة المينين 

فنشت جیع دواوين القطارلأرى صاحبة المينين » ومارأيت 
صاحبة المينين 

ورأى حیرتی ناظرالحطة فقال فى تلطف : ضاع منك شىء ؟ 

فقلت : لاء ما ضاع منى شىء » وإنما أخاف وحشة الطريق 
وظلام الايل 

فتعجب الرجل من هذا الجواب انح وانصرف 

فهل رأى الناس حالاً مثل حالى ؟ هل رأوا من قبلى رجلا 
رحب بالتسرك فيم عليه الشرك ؟ 

إن اب بريد أن أذهب إلى البصرة وليس فىقلى غیرللای 

«> + 





ازسالة 





وکان لى فى القطار رفيقان : أوله! الدکتور عبد الجيد 
القصاب » وهو طبيب ثل عذوبة الروح ؛ وسفاء القاب » وهو 
من خيرة الذين عرفتهم فى المراق » وثانيه) اليد ظالم وهو نى 
أدبب لانمرف في حبته جر السفر ولاطول الطريق » وليس فيه 
غير عيب واحد هوالتجنی على الوسيقار تمد عبد الوهاب والغناء 
الطلق في أغانى أم كلثوم 

جلس حش رئه یدندن » ولکن كين ؟ بمد أن لبس عباءة 
فضفاضة جملته نسخة من سلطان زتجبار 

وأسى دبواننا فى القطارقريب الشبه بالذرفة التى يجلس فا 
أحد رای بدار الکتب الصرية» الفرفة التى ترق فبا الدندنة 
وتشتبك حتى لتحسها خبوط المتکبوت ۰ الفرفة الجذابة التى 
يحرم دخولها على أحمد ان ثم يحل" ويباح ان يسألون عن 
رباعيات ایام أو تأملات لامرتين 

وظالم ورای يشتركان فى صغات كثيرة أهمها تشويه الوجه 
رکه الو 

- باسید ظام ۱ 

= نعم » يا سيدا البيه ۱ 

= هر ينا إلى تا 

- عشاء إيه » انت عاوز خرب جيبك ؟ 

- آخرب جيى ؟ وكيف ؟ 

ح المشاء فى القطار غال جد 

واعترض الدكتورالتصاب ققال : أما يسرك أن تصنع مثل 
ای كنت تصنع فى قطار ليون ؟ 

- لا باس إذا تنتظر إلى أن يقف القطار فى الحطة القبلة 

وف الحطة تفدمت فلاحة في نمار أسود وممها ماعون هائل 
من اللبن الرائب » فاشتريناه بمشرة فلوس » وتقدم طفل ؛ وى 
يده رغيفان ؛ فساومناء » فاشتط فان » فقاومناء » فقبض على 
الرغيفين بأسنانه والقطار يمثى » فزميناه بمشرة فلوس وتزعتامن 
. آستانه الرغيفين ۱۱ 

ما أظرف العبث فى قطار البصرة وما أحلاء ؟ 

وفهم الرفيقان أنى ميت من الجوع قل يأخذا من الطمام 
غير لقمتين 


وما كاد الطمام يستقر فى جونی حتى هجم النوم هجوم 
لم أشهد مثله منذ أعوام طوال » فمرفت أن ذلك الان راب 
آراح أعصابى » وهى أعصاب آرهتها النضال وسهر الليالى 

انکات على الرفقة وغت وأنا جالس » نوما شهيا جد » و 
يمكر نوی غير الجدل السيامى الدى أثاره ال کتور القصاب مع 
رفيق غابعنى اسمه » وكانا يتحدثان عن العارك ازيية فى دمشق 

وق تلك النفوة الشهية ساح صذيق : 

دکتور » دكتورء أنظرء أنظر » أنظر 

فنظرت من نافذة القطار فاذا صاحبة المينين فى سيارة 
مفروزة فى الوحل 

وهمت بالتزول من القطار لأرى هذه الرأ کیف أنفع ف 





الشدائد ۱ 
ثم تذكرت أننى أيضا فى سيارة مفروزة فى الثذوك » هی 
سيارة الب 


ونظرت ال الرأة نظرة اللموف 





ففتحت عينى فاذا الشمس آشرقت وإذا سرب من الظباء 
الوحشية يحول فى البیداء » وهی أول مة أرى فما الظباء 
الوحشية ذات الأجياد والمیون 

أتكون هذه الظباء الوحشية هی البشير بالاقتراب من الظباء 


الأنسية ؟ 
هو ذلك » فل ببق ین وین الأنس وجوه أهل البمرة 
غير ساعتين 
> ۶ # 
الله أ كبر وله الجد ۱ 


هذه هى البصرة » هذه هي البصرة ‏ وما خوتی غيناى 
هذا هو البلد الطيب » بلد المبرد » المبرد صاحب الکامل ف 
اللغة والأدب والنحو والتصریف 


الرسالة ۷۱ 





وبفضل الكامل للفيرد وسلت إلى منصب الأستاذنة فى 
الأدب العربي ؛ وبفضل الكامل لمپرد حبت الشيخ سيد 
الرصنی سبع سنين ؛ وبفضل الكامل للمبرد استطاعت القاهسة 
أن تزاحم البصرة» فسيذكر التاريخ آن الازهر سلين هل حسیره 
المزق دجل آعم من البرد» هو اليخ سيد الرسنی أستاذى 
وأستاذ الأسائذة طه جسين وعلى عبد الرازق وأحمد حسن الزيات » 
وأو لأستاذ تصدر لتدريس الأدب بالأزهر فى العصر الحديث 

الله أ كبر وه ا جد ۱ 

هذه هى البصرة ذات النخیل 

هذه هی الدينة التى تجرى من تحتها الأنهار 
م الفيوم » على أزهاره وأشواكه أذك التحیات 

هذه هي البصرة » وما خوننی عینای 

فاذا قيل إن منظر القناطر الميرية على النيل منظر لا ثانى له 
في الوجود.؛ 

وإذا قبل إن شواطى' الاسكندرية فى السيف لا نی لما 
فى الوجود ؟ 

وإذا قبل إن حی‌الشانزلزیه فى باریس لا انی له فى الوجود ؟ 

وإذا قيل إن السهل الذی تسادفه بمد الاحدار من جبل 
لبنان منظر لا ثانى له في الوجود ؟ 

وإذا قيل إن مفترق الطرق بين شارع تماد الدين وشارع 
فؤاد شىء يفوق الظنون ؛ 

وإذا قبل إن الغبوق عصر الجديدة والصبوح بالزمالك نم 
يذ کر بنعيم الفراديس ؟ 
إن صبايا النصورة لما مذاق لاثاني له عالم لجال ؛ 
وإذا قيل إن مناظر الكروم فی‌وردو لاشبيه لها ولامثيل 4 
وإذا قبل إن بني الصربین بعضهم على بعض معنى فريد 















فى الوجود؛ 

وإذا قيل إن قبة الجاممة الصرية أعفلم قباب الشرق ؟ 

وإذا قيل إن زک مبارك أسمد من استصبح بظلام الليل 
فى بغداد ؛ 


إذا قيل ذلك أو بمض ذلك فاععرف أن مدينة البصرة هى 
شیم فريد فى دنيا الشرق » ودنيا النرب . هى غربية الغرائب » 





وأيجوبة الأعاجيب . هى فوق الأوهام والظنون » وان جهاها 
فريق من أهل المراق 

ما هذه الديتة ؟ ما هيه ؟ 

لقد استأنست كل الاستئناس حين عرفت أن اللغة المربية 
لا تزال تسيطر على مثل هذا الثثر الجيل 

لقد كبرت وهلات حين رأيت وطن البرد والجاحظ والحسن 
البصري وإخوان الصفاء 

لقد كيرت وهلات حين عرفت أن للمروبة مواطن لا تقل 
روعة عن القناطر الخميرية 

ثم غلبن المزن حين نذکرت أن مناظر شط المرب تشبه 
مناظر القناطر الخيرية فى الحظ . فمن شط المرب تغافل الشمراء » 
وعن القناطر الخيرية تفافل الشمراء 

ليس على شط المرب قصور » وليس على القناطر الميرية قصور: 

اش أ کر وشالجد ! 

هذا طريق النخيل » وهو صورة أروع من ثابة ولنیا + 
ولتكن أبن الظباء ؟ 

وهؤلاء البسربون وف عونمم السحر ارام أو املال ؛ 
ولكن أن الشمراء ؟ 

«4# 

عرفت فى البصرة رجلين : 

الأول هو السيد تحسين على » حا ك البصرة » أو متصرف 
البصرة 

والسيد حسین على" هو ملك فى صورة إنسان 

هو تحفة من الأريحية المرية التى جاد مما الله على الوجود 

السيد نحسين على هو الشاهد على أن شمراء المرب لم يكونوا 
فى مدانحهم من الكاذيين 

السيد نحسين على هو انلیق بان يقال فيه أطهر من للاء » 
وأرق من المواء 

السيد محسين على" هو مجوعة من الخلائق والطباع : فيه 
أدب مصطق عبد الرازق ‏ وتباله تمد المشماوى » وتفافل منصور 
فهمى ء وطيبة محمدجادالولی » وسماحة على الز نكلونى » وذكاء اطنى 
السید» وسذاجة رک مبارك » وعقل كي مبارك » إن كانلهعقل ۱ 





۷.۲ اة 


وبفطل السید نحسين على عرفت من البصرة فى بومين مالا 
يمرفه غيرى فى سنین 
أ كتب هذا والدمع في عيني » فالدنيا ألأم وأغدر من أن 
تسمح لی علاقاة هذا الرجل مرة کان هذا آخر المهد 
غسی من الوفاء أن أسجل ثنانى عليه فى هذه الذكرات » وا 
+ بمدون بالألوف 
با سید حسين 
سلام عليك » سلام رجل مصرى نيحفظ عهد المراق 
أما الصديق الثانى فهو الدكتور عبد الجيد الطوخى » وما 
آدری إل أى بار أشيف: هذا الطبیب » فقد عرف التصورة 
وشبیت الکوم والقاهرة وبنداد والبصرة وااوسل » فهو 
بالاختصار رجل مخضرم : فيه رقة النصورة وأدب شبين الکوم 
وعقل القاهرة وذكاء بنداد وظرف الوصل وكرم البصرة » هو 
شخصية دولية يحسب لا النصف الف حساب 
وبفضل هذا الطبيب قضبت بومين في ابتسام » فقد ترك 
سيارته نحت تصرف بومين » وكانت فرصة نذکرت فما الزميل 
الثالى على الجارم بك » فمهدى به مهرب منی » لأنى كنت أرجو 
أن بنقلنى بسیارنه من وزارة العارف إلي حطة الترو» وكان ذكاژه 
يسمفه با هرب منى » فكان يقول : با دكتور زک » أنا رح عند 
المثماوى بك » م بروح ولا یمود ! 
ولا قدم الجارم بك بنداد كنت أننظر أن ينتفع بخبرقی 
فيسألنى عن المياة العلمية والأدبية والفلسفية » ولكنه لم يسألنى 
إلا عن شىء واحد ؛ يسألنى والله المظليم إلاعن أسمار البتزن 


فى بنداد ! ! 








تحن ق البصرة 

إى والله » نحن فى البصرة 

وني تلك المدينة تسأل سيدة نبيلة عن طبیب ليلى الريضة 
في المراق 

وتظلب أن ترانى وحدی » فأذهب إلها وحدى ولا یکون 
معنا ثالث غير زوجها الشهم النبيل 

ويدوم الجلس ساءات وساءات فى جل هو آنضر وأشرف 
ما عرفت المقول 


وتجرى على لسان تلك السيدة ألفاظ بوحها روحها الشفاف 
فييقسم زوجها وهو جذلان 

وی غمرة تلك النشوة أنظر ساعتى فأرى الوعد اقترب 
للمحاضرة التى دعانی إللها سمادة الأستاذ عبد الرزاق راهم 
مدير المارف بالبصرة . وتمد تلك السيدة يدها لتودبي فابکی 
لأني لا أضمن الرجوع إلي البصرة » أنا الطائر الذريب اذى 
لم ينعم فى البصرة بغير سواد العيون فى غفوة الزمان » وهو 
لا ينفو فى العم ر کله غير دقائق 

وبمد لظات أ کون فى نادى البصرة فاری الناس فى 
انتظاری بالثات » إن لم أقل بالألوف.. وهناك أرى فتاة جيلة هى 
بنت عمة ليلى » قتسر ع إلى لقائى بمد اثتهاء الحاضرة وهی تقول : 

حافظ على شبابك با دكتور » فانی أخثى أن بودى التألیف 
بشبابك 

فأنلطف وأقول : لا تخانی على شبالى ب تی » فهو باق 
بعك عیون الظباء 








وتشجع الفتاة فتقول : أخشى أن بقتلك التأليف ۱ 
فأتشجع وأقول : لا نخان على" بابثيتى فأنا لا أخاف الوت» 


وإعا بخافى الوت 

وروعها ذلك فتقول : وکیف ؟ 

فاجیب : لأن الوت جبان وهو يخثى أن أ کتب ضده 
فى الجرائد والملات 1 

#۴ ۶ 

أفى الق أنى زرت البصرة ورأيت شط المرب ؛ ونست 
بکرم السيد حسين على » وصروهة الهکتورعبد اليد الطوخى» 
وأدبالسيد عبد الرزاق ابراهم » ورأيت بنتعمة ليلى » وشربت 
الشاى فى منزل السیدة التى تفار من ليلى ؟ 

لانصدق ذلك با قارىء هذه المذكرات » فتلك أحلام ریا 
فى وی ولن تعود 

إن مت أمها القارى” أن جراد البصرة اعترکت فى سبيلى 
أسابيع وأسابيع فلا تصدق 

إن سمت اما القارى' أننى كلت عینی بتراب البصرة 


فلا تصدق 


ازسالة 





إن سمت أمها القارى' أننى عرفت السيد نحسينعلى فلاتصدق 





إن سمت أنى ألقيت فى البصرة محاضرة عمها مثات أو لوف 
فلا تصدق 

إن مت أن حك البصرة ودعى على العطة فلا تصدق 

إن سعمت نی عانقت عشرين بخلة فى البصرة فلا تصداق 

إن سمت أن نمار البصرة داعبتنى بل" والجزر فلا تصدق 

إن عست بأن أسماك شط المرب قبلت ید 

إن سمت بأنى لم أنفق درهما واحدا فى البصرة فلا تصدق 

إن سمت أن البصرة هدتی بمد شلال فلا تصدق 

إن سمت أنى ودعت البصرة بالدمع السخين فلا تصدق 

أمها القاری"! 

أناما رأيت البصرة ؛ ولا رآنی أهل البصرة ؛ 

وشاهد ذلك أنى لا أزال في عقلى ؛ ولو أتى رأيت البصرة 


بوخدى فلاتصدق 








نی حسما فأصببحت من الجانين 
با القارى"! 
أما سممت أننى أخترع ال قاصیص ؟ فلتعرف أن زيارة البصرة 
من تلك الأقاسيص 
متى أعود إليك أينهنا البصرة مرة ثانية ؟ متى أعود ؟ 
متى أعود ؟ 
« الحدیث شجون » نگ مبارك 
رفائيل 
لشاعرالحب والجال لام تين 
مترجة بقل 
ار مسی ال بان 


تطلب من لجنة التأليف والترجة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة » 
القن ۱۲ قرشا | 








الناريم فى سر أبطاد 
هر اررصراح الى عام الم 
لااستاذ مود الخفيف 
تة 8 حت 


یا شاب الوادى ! خذو امماى المظمة فى 
نقها الأعلى من سيرة هذا المصاى المظيم 





وكان لتكوان برى فى هذا الطواف مدرسته التى يتامس فا 
المرفة وأى معرفة هو أحق مها من دراسة طباع الناس والوقوف 
من كنب على أحوالم بل والنفاذ اسر ارم وخلجات نفوسهم ؟ 
أى معرفة هو أحق مها من هذه وهو فى غد رئيس الولایات 
وحطم الأسفاد؟ 

لدل ك کان فى طوافه إذا فرغ من عمله بغشى الجالس وينطلق 
إلى البلاد القريبة فيسمع وبري » ويأخذ بقسط من الأحاديث ۰ 
ويدلى ‏ راه إذا عن له أن يبدى آراءه فى امس ويستفهم الناس 
ويسآلم عن أمانهم ؛ وله ما یی له من لقضاا هاد برشده فى 
تطلمه وتقصيه 
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ويظل هذا شأنه حتى ينتحى دور ا حسكة فيمود إلى سير جفيلد 
وتنظر زوجه فاذا هو یدخل الباب وق عينيه الحنين إلى زوجه 
وآولاده » وف أساررره من البشر بقدر ما في جيبه من الال ؛ 
ثم يدفع إليها عظلة قدعة مبلهلة حائلة الصبغة يمسكها بعضها إلي 
بعض بخیوط ورقع » وبا الما حقيبة امخذها من رقعة بساط 
قدم بها من الأوراق ما ضاقت عنها جیوه وما صفرت دونها 
قبعته » ویقبل على بنيه فيرفمهم على كتفيه وذراعه کالسلاق و 
فرحون يتسابقون إلى عادثته حی لتضيع كلاتهم فيا يثيرون 
من زياط » وأعهم تتكفلم الذيظ ذا اروج على النظام 

وکانت مدرسته فى الدينة إذا فرغ من قضاياه الكتب 
يستوحهها » وإن له فبا لفنية ومتعة . وما تلك الكتب ال يقرا 
اليوم ؟ إنه شكسبير المظم الدى رفع الرآة فاتمكست فيها الطبيمة 
وانصة سافرة كام مايكون الوضوح واقدى مست ومضة من 
عبقريته القاب البشرى فنارت أ كثر نواحیه ؛ وهو مولع منذ 
حدائته بدراسة النفس البشرية والفور إلى أتماقهاء ومن غير 
شكسبير بهدیه السبيل ؟ لك كان إذا تناول کتابا من کتب 
القانون ساعة أو بعض ساعة ثم ألقاه تمد إلى مأساة أوملهاة من 
ار سكسبير فا كب عليها ونسىكلثىء سواها ؟ فاذا أنى عليها 
فكر وفکر وظل شاخما ببصره فى ثرى الأرض أو فى لازورد 
السماء كما أخذته عن نفسه حال ... 

وكانت له فيبعض آ نار بيرونمتمة » ومن ينما قصتهالمليمة 
« دوجوان » وهو بين هذا وذاك یقاب صفحات التاریخ المام 
وسفحات تاريخ بلاده يستزيدها معرفة بأحوال الأمم وری فا 
خطى البشرية فى شتى صراحلها . أو ليس الزمان يسير به ليشمه 
بعد سنوات على رأس أمته ؟ 

ومن تجیب أمن هذا المصاى أنه تناول فبا تناول من الكتب 
كب العلوم وأخذ يدرسها وقد جمل لما ساءات من فراغه » 





فهذا عل بات له نصيب من جهده» وذاك عل الحيوان له نصيب » 
ثم هذه الكهربة تصيب من عنیته حف ليس باليسير ! 
ولكن فم المجب ؟ وهل نضيق المبقرية عن شىء ؟ ای 
وان کت آم جا لبيثة من خطر وجا ليل التفنى من آر فى 
دجیه الرء ‏ أعتقد أن المبقرية [عا هي فوق ذلك » وأن المبقرى 





مهما تناول من الأعمال فاما ينفذ إلى لبامها بقوة نفسه . وهذا 
لتكولن لو لم يكن الحاي أو رجل السياسة ما قمد به شىء عن 
أن يكون الشاعى الفحل ! أو لوأنه أفرغ إلى العم جهده وجمل 
للدراسة والتحصيل وقته لكان لنا منه الما الفذ أو الفيلسوف 
البتدع . ولقد تأنى له أن يقول الشمر فى بمض الناسبات ناء 
شمره صورة من نفسه تشعرك بساطة المظمة والسمو 

وإنك لتحس الشهر فى نفسه وتراه ينظر إلى الحياة والناس 
نظرة الشاعى ؛ ولكن خياله لا يطني على عقله کا أن عقله لا يأتى 
على نوازع قلبه . وإنى أراء فى ذلك أ كثر الناس شم بجوت 
شاعى ألانبا الأ كبر » ذلك :الدىكان يجمع بين اللمعة الميالية 
والنظرة الملية والحسكة المملية ... 

وکان ابراهام قد بلغ أشده واستوى » وأخذت نظرته إلى 
الحياة والناس تزداد عمتا وهو فى أول المقد المامس ؛ وصار 
بحس كأن شيئ يقلقه » شيئ حًا لا يدرك كنبه يقلقهويحرك 
نفسه ويتقبض له سدره أحيان ؛ فهل أخذت السياسة تدب فى 
نفسه من جديد فهو يتأهب ويتحفز ؟ 

ولاحظ أحابه أن أمارات الحزن التى ارتسمت على وجهه 
منذ حدائته أخذت تزداد وضوحا » فهو على الرغم من عذوبة 
روحه فى أحادبئه وطلاقة بشره فى قصصه » تنظوى نفسه عل 
کثیر من ام لا يعرف مبمثه ؛ وهو إذا خلا إلى نفسه فكر 
وأممن ف التفكير » وقد رد وجهه وانعقدت عليه كاب خيفة 
ينزعج لها خاطر من براه ؟ وکثیر ما واناء سديقه هرندن وهو 
على هذه ال ؛ وكثير ما ممه ينمنم جثل أنين الحزون ۰.۰ 

وهو يدت منذ زمن « أيب المجوز » أطلقها عليه الناس 
وهو فى ریمان فتونه وربيع حيانه ؛ وذلك کان يظهر على وجهه 
من تجاعيد هي من أثر الم لا من أثر الستين ؛ وكان يسره أن 
يستمع هذا الاسم ال دید کا كان يسرء أن سیم يدعو باه 
الآخر « أبب الأمين » 

ما بإله اليوم عپموماً وقد بسط الله له رزقه كثيراً حتى لقد 
نت تجدى عليه الحاماة ‏ على قناعة فى الأجر س ما يزيد على 
سا من الجنهات کل عام ؟ أجل ما اله مبموما وقد استطاع 
أن يلق عن كاهله ذلك المبء الدى آده جل زماناً » فلقد خرج 
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من الدين الأعلى ؟ يا وخ نفسه من هذا الم الدفين الدى يتزيد 
منه على الأيام ... 

ليس غير السياسة باقى بنفسه فى غمرتما لتقوم أحدانما بين 
نفسه وبين مومما . ليس غير السياسة تشفله عن وساوسه وتباعد 
بينه وبين امأنه التی ما برحت تتنصه وتضایقه فى غير موجب 

إن زوجه تعيش الیوم من وراء کده فى رغد ؟ .فهو يلق 
لها کل ما تصل إليه يده لا بسا إلا أن تدفع له تمن ما يطلب 
من الأشياء وهی قليلة ؛ وما كانت له بالال حاجة وهو الذى 
لا يعرف أمهة الغاهر ولا تفتره شهوات المياة . حسبه من الال 
مایسد به رمقه ويستر به جسده » وأص ذلك موكول إلى اصراأنه ؛ 
ثم ما يفرج به الکرب عن بعض الساكين وهو يفمل ذلك فى 
کثیر من الأحيان على كره منها . أما هى فلا ترضى بفير فراهة 
الظهر وأناقة النظر ؛ تروح وتندو فى مركية هى اليوم بعض 
ما تملك » وما رأى الناس زوجها فى تلك الركبة قط ؛ وتلبس 
من الثياب ما حکی به أهل باريس » وتقتنى من الآثاث ما تدل به 
على كثير من الزوجات ... تفمل ذلك وان كان زوجها لبطلع 
على الناس فى حلل تطاول علها المهد وقبعة متضمضمة متفضنة ؛ 
على أنها تراه ‌ذلك هو الوم » فعى مازالت مهيب به أن يغير من 
عادانه وأن يعنى مهندامه » وهو لا يحفل إلا النظافة » حتى نها 
جد بدا آخر الأعس من أن تسکت وهي کارهة ... 

ولقد كان مهزب من النزل أ كثر الوقت » فيقشي الهار 
كله فى محل عمله أو یقضی طرفاً منه فى أنحاء الدينة فى بعض 
التتدیات أو فى بمض الوانیت » يتحدث إلى هذا ويسأل ذاك 
عن حاله » ویستشیره هؤلاء فى أص قضالی » ويعقد غيرثم حوله 
حلقة ينساقطون فيها الحديث » ثم یمود إلى مازله فیمفی الوقت 
فى القراءة أو فى ملاعبة أولاده ؛ واه ليحذر فى هذه اللاعبة أن 
تدخل زوجه الحجرة اة فترام ركبون ظهره وهو يزحف بهم 
على البساط » فتصر خ وتمكر علهم صفوثم ! 

جيب أ تلك الرأة التى تحب يملها وتعلى قدره ثم هىلا تفت 
تمد له من أسباب الشحناء والشقاق ما يخيل إليه نبا تبفضه » 
لولا أنه يمتقد نا ما اختارته زو س على الرغم مما وقع بومثذ 


منه فى حقها -- إلا لا تضمر من عبته والاجاب به ... 
efe‏ 








دخات عليه صة ومعه رجل من أحابه » فسألته عن آمس 
كانت طلبت إليه قضاءه ‏ قلما عالت أنه لم يقضه عتفته وولت 
محنقة لذبت الباب وراءها فأحدث وة عة ؛ ونظر لتكوان 
إلى ساحبه وقد قرأ فى وجهه الدهش » فقال وهو.ن 





بابتسامته ما به : إن الأص هين » وان هذه عادة امرأته مردها إلى 
حدة منراجها ولن يكربه ما فملت بالباب فلءله یکفکف من حدما 

هذا طرف من حياة لتكوان فى سب رتفد بمد أن عاد من 
وشنجطون » وبسد أن انت الدورة الثامنة اطواف الهيئة 
القضائية فى تلك الأسقاع ؛ وإنه ليتطاب خرجا من هذه الدينة 
وما کان له من غرج إلا أن تستثره السياسة من جديد +.. 

وآن للسياسة أن تدعوه إلا » وقدر لتلك الدعوة أن يجىه 
عن ممضلة المبيد » فلقد بات تلك المضلةوه ىكبرى المسائل القومية 
لامناص من مواجهتا إذ سارت تحمل فى تضاعیفها کل ماعداها 
من السائل 

ازداد ثراء أهل الثمال بسب السناعة » واتسع نطاق اتلم 
عندم » وقوى نفوذم وتسامت إلى الياة نظرنهم » اذلك شاعت 
في الشمال حركة الدعوة إلى حرر المبيد وتمالت أسوات الداعين 
واشتدت على الأخص حركة النادين بألايسمح بعد بانتشار المبيد 
فى ولايات جديدة 

وبق أهل الجنوب أهل کسل وخول » لا تزال حسام 
تقوم :على الزراعة » والزراعة عندم‌تفوم على أيدىالعبيد» وازداد 
طلب الفطن فاشتدت الحاجة إلى المبيد ؛ لدلك ازدادت ف الجنوب 
حركة السك بالسيد » واشتدت على الأخص حركة المنادين 
۳ جوب الماح لامبيد بلانتشار فبا عساه أن يفم إلى الاحاد 
من ولایات 

وماذا يخيف أهل الثمال من انتشار المبيد ؟ إن لساألة وجه 
آخر إلى انب الوجوه الإ نسانية والاجماعية والاقتصادية» وج 
لا بقل خطره إن لم يزه عن هاتيك الوجوه ؛ وذلك أن القثيسل 
بای في أحد علسی الاحاد ‏ وهوالجلس الأدنى »كان تام کا 
دسم الدستور على قاعدة لسألة المبيد فما دخل كبير ؛ وذلك أن 
كل ولاية كانت ترسل إلى ذلك الجلس من المثلين عدداً بصفر 
أو يكير حسيعدد ستكانها . ومن تجب الأمور آن‌البید» و يكن 
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لمم حق فى شىء حتى فى أنفسهم » قد أقم لحم وزن فى هذا الاب 
فقيس عدد السكان في الولايات با يقطنها من بیض وعبيد على 
أن یمد کل خس من المبید بثلاثة من البيض ؛ وممنى هذا أن 
انتشار المبيد بزید عده مثلى الولایات الجنوبية فى الجلس الأدنى 
لاد ؛ أما في الجلس الأعلى ( يلس الشيوخ ) فكان ثل كل 
ؤلاية عضوان ضفرت تلك الولاية أو كبرت ... 

ولقد كان أهل الثمال فى الأسل أ كثر عددا من أهل 
الجنوب فكانت لمم بذلك أغلبية فى الجلس ولکنما كانت أغلبية 
صنيرة ؛ ولقد أخذ عددم بزداد کا ذکرنا فظلت لم الثلبة 4 
واکن أهل الجنوب بريدونها أن کون لم وان يتسنى لم ذلك 
إلا بانتشار اليد 

لدلك نرى أن ممضلة لمبید کبری المضلات وأنها ناجة من 
عامل أساسية ترجع إلى كيان الاتحاد نفسه ولن تكو ن السيطرة 
فيه : لأهل الثمال أم لأهل الجنوب ؟ وها قسمان متباينان موقت 
ينما عوامل البيثة » هذا إلى ما فى العضلة من عناصر خلقية 
إنسانية ما نصييها من انعر والاعتبار 

ولا تقدمت بالاحاد السنون أسبحت مسألة المبيد يحيث أن 
أدني اشطراب فما يؤدى إلى زازلة فى ميكل الا كله ! ولقد 
فطن قادة الرأى إلى ذلك من أ بمید» وذلك حي انضمتولاية 
جديدة هى ولاية سسورى إلى الاحاد عام ۱۸۲۰ ولتكوان بومئذ 
فى الثانية عشرة » فلقد أسدر الهلس قراراً خطير الشأن عرف 
الم 3 انفاق رمسو دی ٩‏ ومؤداء أنه لا يسمح بانتشار المبيد 
ثعال خط عرض ۳۹ أعنى أن هذا الخط یفصل بين الولايات التی 
يسمح فا بنظام المبید والولايات التى يحظر فيها ذلك النظام 

منذ ذلك اليوم بعمل الساسة على توطيد هذا الانفاق وكان 
من أ كبر الداعين إلى صراعاته دوجلاس ذلك الدى رأيناه منذ 
أعوام يجلس إلى جانب لتكوان نائ فى جلس مقاطمة ألينوس . 
ومما يذكر له فى هذا الصدد قوله : « إن هذا الاتفاق أبدى 
وجوهرى » 

ولقد رأينا فا ساف كيف كان دوجلاس ینافس ابراهام 
وهو عد عينيه إلى ادف » ورأينا كيف كان يأخذ الطريق على 
منافسه نی کل شىء . وها هو ذا اليوم وله فى الحزب الديمقراطى 
كز الصدارة » برج البلاد رجة عنيفة بخعاوة جريئة من خطوانه 














طلبت ولاية واسعة فى الشمال الفریی هى ولا رنبراس 
کنیا إل الامحاد أن يضمها الیه ؛ فسرعان ما عادت مآ 
اليد إلى الظهور كا عادت من قبل فى عدة حوادث وآخرها 
أخذ تکساس من الکسيك 

عادت الشكلة وتفاقت » فهذه الولاية تقع ثعال خط عرض 
٩‏ ومع ذلك قام رجال المزب الديمقراطى يدعون إلى جلها 
ولاية من ولايات السید ! ولا تسل عما قام فى الثمال إزاء ذلك 
من هياج وغضب ونفور » وهنا يخطو دوجلاس خعاوته فيملن 
أن قيام المبيد فى ولاية أو عدم قيامهم أمى يحب أن يقرك الميار 
فيه إلى الولاية نفسها ولا عبرة بمد ذلك برأى مجلس الاحاد . 
بذل دوجلاس کل ما نی وسءه وهو بومئذ عضو ني مجلس الشيوخ 
حتی آصدر الیلس قرا ارا بذلك ؛ على الرغم من انفاق مسوری 
وعلى الرغم من تصایج أهل الثمال واتزعاجهم 

وسرت ف الثمال موجة من امیاج والسخط ان يصفها 
كلام ؛ ورأي کل من له حظ من الفکر أن هذا الفرار الذى 
بذل دوجلاس ما فى وسعه لاستصداره هو الجرة التى سوف 
تتوهج بمد حين فتندلع منها نيران المرب الأهلية . ولقد كانت 
هذه الخطوة من جانب دوجلاس » وما أعقيها من حوادث » 
سیب فى عودة لتكولن كرة أخرى إلى ميدان السياسة وقام يين 
الرجلين من جديد جلاد وصراع 


تموءات الرسالة 


شباع بموعات ال ماد امد او 


الفبف 





لص 5 
۰ الستة الأولى فى ملد واحد 
۰ كل من السنوات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة 
فى مجلدن 
وذلك عدا أجرة البرید وقدرها سة قروش ف الداخل 
وعشرة قروش فى السودان وعشرون قرعا فى اادج 
عن کل جلد 


الرسسالة ۷۰۷ 





تطور الحركة الادبية 
في فرنسا الحريثة 0 


فرديناند رو تر BRUNETÈRE‏ .م 


۶ — ۱۹۰1 
للاأستاذ خليل هنداوى 
قوب 
مهل الموال النفسيز 


إن عل النفس س في كلا المصرين الدرسی والابداجى ‏ 
لم يل إلى القول بأ نكل شىء فى النفس الانسانية واشح جلى . 
دکودني وديكارت يؤمنان بهذا الوشوح . أما راسين ومدام 
ایت وروسو فلا يؤمنون إعانهما 

يقول هی‌میون لا وریست د 

- من قال لك ... إننى قلت لك انی قتلت (پاروس) 
ولکن هذا ليس إلا جزءآ من نفسى الدى أبنضه وأريد نسيانه 
وأريد جزءا آخر يقول عكس هذا 

والأميرة ( كلاق ) لا تمرف ولا تريد أن تمرف لاذا لم حب 
(كلاف ) ولاذا أحبت ( آخر ) بدلا مته . إنها تاضل ولکنها 
لا تستطيع أن تفسر أسباب هذا النضال 

أسحاب الدرسة الابداعية قد أحبوا الأهواء الضطربة» 
وملأوا روايامهم بالشاعی الظلمة » والنفوس التى يناقض بعضها 
بعطا » ول يجهاوا آ کل شخص ۱ هو لم بذاته بل جلة عوالم 
غتلفة . ولكن هؤلاء كأولئك قد جروا أن يمماوا من هذه 
الموام عوالم عقلية حيث يمكن النفاذ وضوح من الأعمال إلى 
الأسباب . وقد أعطوا أمثلة على ذلك أسلويهم الذى يعبر بنظام 
عن الفوضى ‏ وبوضوح عن التشويش 

وعكذا کان م النفس فى الدرسة الاتباعية واا لأنه بری 
أ نکل شیء يعر بالنفس ».وکل شىء فى النفس بالشمور . ویر 
الادتین - سواء تما كسا أو احدا -- يكن داعا أن بجد مذهيا 





واه قبلا للتحليل . ولکن هذه النظرية ( الديكارتية ) قد 
شورق فى القرن الثامن عشر ( إذ ليس الاإنسان ما بريد أن 
یکول » أوما تسمح 4 نفسه بان يكون”:“فالادة تعمل فيه وتؤثر 
فيه وهو يحتمل تأثير الناخ والبيئة » وهو يخضع لجسده ولکل 
ما يؤر فى جسده . وان مناخ والوسط تأثیراً كلياوباستطاعتهما 
أن يغالبا طبع اانی»ناهيك بأن التأثيرات التىتأتى من الجسد 
هی حالاتوصدف تفر م نكل منطق » ولقد تکون حياتنا الباطنة 
= فى كثير من مواطنها = خالية من المقل 
١‏ فالورالة الى جمل منها - زولا -تعدة عل الفس تستطيع 
أن ترتب الحوادث النفسية على حوادث سايقة . وأحاب هذا 
الذهب يخضمون التحليل الملی المنطق المقلى » ورجمون 
الحوادث النفسية لالات عضوية خان ة لنظم الادة . ولکن هذه 
المادية قد حطمت والتحليل الملى قد نوقش فكان صببان) ! 

وها هنا تظهر مبادى' عل النفس الدرسى التى ظن ألما 
مهدمت . فان بمضعلماء ماوراء الطبيمةمنالألان - کشوبنهاور 
وهارتمان - جروا بأن يقولوا : ان الما لا بقاد بالمقل » وا 
يقاد بالا رادة دون ان حسب حساب نفسها » وون أت تقلق 
لكونها حقة منطقية . ولقند كان لفلسفة « شوبهاور » تأثير 
ذائع فى فرنسا حول سنة ۱۸۸۰ ومى ولا ريب عت بصلة الى 
ما وراء الطبيعة . ولسكنها تمتمد فى كثير من أصوطا على نظريات 
نفسية طبية.. 

فان آثار العام = شا رکو ۱۸۷۰ س ۱۸۹۰ تعمل على 
إثبات النظرية الفائلة بأنه يمكن أن ينشأ فى المقل من موضوع 
واحد أفكار وإرادات مجهولة لا يما المقل الوا ؛ ولتكنها 
تور فى الجسم تیا أشد وأوسع مدى من تأثيره 

والعالم سه ريبو = بدرسه لأمراض الداكرة والارادة 
يثبت أن فينا = ذاكرات س لانعها ولکنها يا فى أنفسنا 
منتحية بميدة » وبإستطاعة داء ما أن بوقظها وحیها . (وبطرس 
إلى ) أقر بأنه عکن فى اكان الواحد أن تق نفوس متدددت» 
كل نفس لما عالها » وكل نفس تظهر بدورها . والفلاسفة 
أنفسهم ینادرون المالم الواعى ويفتشؤن عن السائل الكيري فى 
عام غير واع رحيث لا سلطة للمقل ولا للمنطق . والطبيب الكبير 








۷۸ ارس 





( فروید ) انطلق إلى دراسة النريزة الجنسية وقال : انفينا كاثنين » 
کات طبيميا يلاثم طبيعتنا » وكائناً سطحيا يأتى بتأثير الغربية 
والجتمع . وشمورنا لا بريد أن يمرف إلا الثانى » ولكن الأول 
هو الدى بیت قادرا قاه؟ . وهو الدی يطلب إلينا فى أعماق أنفسنا 
جركة أو حل أوجنوتاً أو جرعة . وهذا التحليل النفسى = فى 
عدم الوعی - لايبق»خاولاً فدرس الحالاتالشاذة . والفيلسوف 
- برفسون - يجد أن الشمور أو الوعى إن هو إلا جزء من 
کوننا المقلى ولیس له دور لتحليل.شىء أو عم أو تفهمه . دوره 
دور عملي ۰.۰ وهو بوضح فى بعض الأحيان نقطة الأشياء التى 
يجب أن نعم لعايهاء والناحية من القكر الدى يستطيع أن يعمل . 
ولکن عقلنا وشخصيتنا قد يفوةانهذا القسم غیرالوائی . وعند 
برغسون وغيره من الفلاسفة يصبح غير الوا شكلا من الحياة 
اروحية» والينبوع اللنى المريض المميق حيث تجرى برقة 
حياننا الواعية النطفية ٠٠‏ وحو هذا الينبوع اجه الرمبون 
س منذ أعوام - واروائیون 
لور رات ال تنیز فى الزارب الفرضى 

۱ نكن رواية تولستوی ودوستوفسکی رواية رمزية ولا مهمة 
ولا رواية لاشمورية . على أنها في بعض تواحها حمل طابع 
الثقافة الفرنسية الدرسية على أمها آثرت فى الطريقة التى جامت 
مها الرمزية . فأشخاصها - ولا سها أشخاص تولستوی = هم 
أل اعتناء بالأفكار من الل الأعلى » وأقل ضجرً فى تحليل أنفسهم 
من أن يجدوا فى أتقبهم بساطة عميقة . ويظهر أنهم يجهدون 
النفوس لیتفوقوا على ذوا نهم الفكرة المقدة لیبلفوا ذا بسيطة 
غريزية حيث يجدون له . فمقلهم وارادتمم الفكرة 
تمترضهما اندفاعات لذة عابرة يحتملامها بتوبيخ وادة . هذه رواية 
نقوس ابتدائية أو وحى نفوس قد تكو ن كثيرة الدعوة إلى لثل 








الأعلى » ولسكنهاعاجزة عن إيحاد مثلها الأعلى فى الثقافة المقلية 
وهنالك تأثير ( بسن ) وروالاته السرحية ! فى مسرحياته 





موضومات شديدة عنيفة لأنه کثب فى بلد ذى تقالید زاسخة » 
وأخلاق مفرطة . عمل ( ابسن ) على حربز الفرد من حالة خنقة 
ومن أنانية متسيطرة . أراد أن يحيا الانسان حياته فلا تكون 
الرأة عبدة للرجل ولا الأبناء عبيدا لا باء والأجداد . وهذه 


الوضوعات كانت سبب تجاح (ابسن) وقد لا یکون فها مایفری 
كثيرا ولکن فى ( ابسن ) شی) وعبقرية . فان أشخاسه فى 
الوقت الدى يمرفون فيه وضو ح ما ذا بریدون» وعند ما يفهمون 
أنقسهم » ويتفاهمون ما يهم ترام لا يحالون شم » ولا 
يتناجون ما ينهم لین أنفسهمكالأشخخاص ف المسرح الدرسی 
والحساب الذی يجماونه مهم نم ينتعى قصيراً . ولفد بخونون 
أنفسهم وقد تکون هذه اليالة اندفاعية . وجملهم لا بظهر إلا 
لک يمبرعن جرم » وكثير ما لاينهمو ن أنفسهم » ولايفهموم 
غیرم شون ام وحدم ویحسون نم متقادون با مرف 
محو ما لا 'يمرف فى خباية من الأسرار والحرقة ما لا بندی منه 
الرواية إلا قليلاً . ثم یأنی زمان يحسون فيه رموز؟ ‏ وموزاً 
لا آفکارا صافية » ولکنما هادثة لامشطرية . الحياة ليست خلاله 
منتظمة ولكنها ممكوسة فيه كثيرا » والفن أو عدم الفن بشدد 


تأثير الممق والأسرار 
« يلى » ليل هنم ارى 
تیب 
يح |2 





يب كالم ال عه 
و 


۳ 


رف دا مات وضو وف 
وط الت اتید ضرق ال 
ویرغ الأدباءالصاء ل 2 وامدث ( تنو 
واا وشن TE)‏ 
ودراتات امیت غاص لمن رامو 
و وتات ف [الأمارة ر 
7-7 ر الاد جنار ماه لج 
مرت رع وں ت بأصَاغْاعَى مد بض 
رابو اماع على و رد هگرنشیه 


ا یک وک لارام کی زک 


ازرسالة 





فى عبر ال بسع 
ا 
للاأستاذ مود الخفيف 





نة الخو من شدّى تار 








ھر ذا نت مر کل مکان وتشى فالرياض جم الما ! 

ی لس راکب آذ زر وغیّب‌وساوس‌القلب‌واطرح 
ي لموم ف تیار 

مرح الي ھل تر غر شر واه نی ن کل واو وس ؟ 

والیاع وطيلسآن ی رباریل تح ال فيا 


هن ساق الربيع وح ابتکاره 
ای راخ پیش الحياق وال رواب رک الات 








تیل ان جال وعطر وت سار تلینه رای 
3 الى من وراه ستاره ! 

بن فى ایا توق جني ور 8 تملك 

بين اهَل لجال ونو الیل زخرق نبا 
ات من در وازدهاره 

رة اهنا وود بديع وانساق هت م هنا وحشد جيم 

زين صان یم" فون هى ف ان وى لن 





ن باتوی فى قتا 
رب رن على أو کل وت 
طاف الس دهن شمور أبن منه البيآن ؟ أبن القواق؟ 
ا أبن نو المباع من آنواره ؟! 
خطرّات ميل بي ری من وراه هذا الوجود ! 
شاع فى نفسىالجلال ومس من هدى البأريء الصو ر رقلى 
مات تام ف آثاره 


* = ی و e‏ نشرها 
فيرعيه من أعياده 











۷۰۹ 





ا روا را سرت لحن وا ناتنی! 
تباری جنها باسات ‏ وادعات تکوم خفرات 
شاا لاریم طول انتظاره ٠‏ 
اثلأىالقبمنحديثالشباب ‏ و 
إبه ازفرة ابش مان 





مرن حديث موی ومن ره 
وژژاه اسب وطير العود 
هات !هات الحد يٿ او اند 


وصنی با ورود ورد دود 
هيه!هذا افيف هاح‌فژادی 
2 الام 

بم الربيع فى اش 
وى ل من الال الام حالات رفت علا ماه 


ور 







من عتاب 


اتاو یش ی 
ف ساد ولد ررك 

رب الب نها عن و 
والمامات قد د کر نا ديلا 
نامآت فى أيكها 2 


زاق راش لول ۳ اف نالعا لاس 
حالم خافق” بعيلة قریب* جن لاض سای وازی 
حار ۳ 9 





ممعم ۱۹ اب از و9 
رح سره کل" ی مت نی من )ری 
تتوالى الم کر ویبق ‏ سر هذا الجال یهج تسى 
كنا طاف جائف مرن نهاره 
مال.ها یابواسے ارات ! هاليها.ياسواجم الأيك هن 
ماغد؟ هذه الت حلي واعظاً » بت ی ای 
بصروف مان أوأ کداره 
الفبف 
* نمی هذه الكلمة منأستاذنا الجليل مد فريد أبوحديد وقد ابتدعها 
كلة نداء مرحة تقوم مقامكلة مط ز1 الاتجليزية 





0 ازسالة 





شوق و الرافعى 
فى الد حی 
لاستاذ جيل 


ی زو جد 





قال الأستاذ تمد سميد المریان فى مقالانه الأنيقة ( الرافمية ) 
فى ( الرسالة ) الجاممة الفراء : « وكانت - يمنى مقالة ارافی 
فى شوق فى القتطف - دراسة أعتقد أن أحدا من كتاب 
المربية لم يكتب مثلها عن شوق أو يبلغ ما بلغ الرافنى عقاله . 
وکان ما أخذ الرافمى على شوق وسماء غلطات فى النحو أو اللغة 
أن شوق ابتدأ بالنكرة فى قول : 

ليلى » مناد دعا ليلى لقف له 

نشوان فى جنبات السدر عربيد 
أقول : الح أن" مقالة ال دیب الكبير الأ تاذ الرامی في 
(أمير الشمراء  )‏ رحة الله علهسا - هى من أباغ ماقال 
الفائلون فى شوتي » وأما قول الأستاذ مد سمید : إن شوق 
|بتدأبالتكرة فىقوله :یل » ابيت » یا اتب وال 
وهذا یت بروه الأستاذ ارافی » والدی أورده فى ماه فى 
القتطف النراء فى أبيات وخ (محویته ) وسوا الكاتب 
الشهور الأستاذ ( المقاد ) هو هذا : 
إن دأتی تيل عنى كأن لم تك ييي ويينها ف 
وان مالك يقول : « وبسد ماض رفك الجزا حم 
ویقول ابن عقيل : 3 إذا كان الشر اد ی 
سم لزاه قرقة » وكلاها حسن » وأدق من قولى ابن مالك 
واین عقيل قول تلميذ ( الیل ) فى ( الكتاب ) « وقد تقول : 
« إن أنیتی آنيك أى آنيك إن أتيتنى » » قال زهير : 
وإن أناه خليل بوم مسألة 
يقول : لاغائب مالى ولاحيرم” e‏ 











)١(‏ الخليل : المحتاج ذو ال ء والحرم عى ارام أى إذا سثل لم يتل 
بفيبة مال ولا حرمه على سائله ( الشتمري ) 


وف ( کتاب الله ) : « من كان بريد تحرث الآخرة رو" 
تور مها » وما له فى 





له فى حرله » ومن کان "بريد حرث الدنيا 
ارو سين * 

فلرفع حسن وال جزم أحسن » وللنحاة فى الترجیح أقوال 

وأما قول شوق : «ليلى مناد دما لبل تف له الج» وابتداژه 
بالتكرة فنذ ر الکلام فى ذلك لابن الدهان وقد استجاده ارغی 
فنقله فى ( شرح الكافية ) : « قال ابن الدهان - وما أحسن 
ما قال : إذا حصلت الفائدة فأخبر عن أى نكرة شات» وذلك 
لأن الثرض من السكلام إادة المخاطب » فإذا حصات جاز الحم 
سواء مخصص الحسكومعليه بشىء أو لا . فضابط تجويز الا خبار 
عن البتدا وعن الفاعل سوا ءكانا ممرفتین أو نکرتین مختصتين 
بوجه أو نسكرتين غير مختصتين بشیم = واحد : وهو عدم عم 
الخاطب بحصول ذلك سک للمحكوم عليه . فلو علم فى العرفة 
ذلك کا لو عل قيام زيد مثلا فقات : زيد قاثم عد لنواً » ولول 
م کون دجل_ما من الرجال تام فى الدار جاز لك أن تقول : 
رجل قثم فى الدار » وإن لم تتخسص الشكرة بوجه » وكذا 
تقول : ك وكب انقض الساعة » قال الله تال : « وجوه بومثثر 


ناضرة » 





e 


الحديث عن (شوق) دک رنیعبارات من رئيّة قيلت فيه : 


بل ( الكر'مة ) وی ! أبن غاب ال ؟ 
E‏ 


هر( الکرمة ) یی بدمو ع ظاهراتر فى السباح ! 
فان (السكرمة) آس : لا اهتراز» لاارتیاح» لاطركب 1 


بجة زالت » وحاءت' حش وكا ( الكرمة ) 
ےل ر 0 ر 
حزن 


۴ 
آا على » الشمر” بمدك ما نطق ! 
الاسکندرة دج 


فيكلة ( اخترعات وکتاب الفصول والفایات ) : « ویأوی فى فراشه » 


وی : ( ويأوى إلى فراشه ) ونها : «اللصوان» وه ( الصوات ) باه 


(۱) لا بر : لا غارق 


ازسالة اللا 





فى الذه الرزی 
تعلية 
للدكتور بشر فارس 
es‏ 
قبل أن يندفع قلى فى التمليق أحب أن أشكر لاحب 
« الرسالة » انبساطه إلى مسرحيتى « مفرق الطريق » إذ سمح 
بنشر نقد مسهب لها لأسبوعين مضياء ثم خث مستفيض فى الذهب 
الرمزى لأسبوع مغى » وكلاما من قم الأستاذ رى طلبات مفتس 
القثيل بوزارة السارف . وكاأن ساحب « الرسالة » يمر" أن 
نقل الأساليب الستحدثة على يده إلى قراء المريية . أليست 
« الرسالة » رسالة ؟ 
والن أنى ما كنت لأتوقع أت مز القراء حتى القاد 
لمسرحيتى ذهاب) منى ألما تنحرف عن ألوان الأدب المروفة عندنا 
احرافاً شديدا فان يكون مصيرها سوى الضیاع » حتى فوجئت 
بطائفة من الرسائل والقالات جملتی أري الشرق المربى غير 
نفور ۴ا ب جم عليه من باب کانمن بلفیر جزووع ماحل 
الهم بنش الشقة . وإليك دليلا على هذا ما بمث به الأستاذ أمين 
+ من الاستفراب والدهش . 
= واستكبرته على صفرها . 





ثم قرأتها لأفهمها ففهستها - أن 
ثم أعدت قراءتها للمرة الثالئة متإزذ بمحاسنها الفريدة الجة » 
برقائقها السوفية » وحقائقها الادية » ونظراتما الفلسفية » وروائمها 
الفنية ... » . فإلى لفرح بهذا الأ لأنى حققت ما قلت فی 

توطئة السرحية : « وعندى أنه قد حان الزمن الدى فيه أسبح 
الايجاز والايماء فى الانشاء الرفيع أحب إلى القاری" المربى 





الهذب من التطويل والتذ 

هذا وقد خطر لى أن أصنع امسرحية توطئة جامعة أبسط 
فهاطريقة السرحية لأهى” الأذهان إلى الوقوف علهاء لا تطاول 
منى » مماذ الله ! ولکن تلطا فى استدراج القاري" إلى القراءة 
وكشفا عن نزعة قلی . وإذلم أجد بدأ من إطلاق عنسوان على 
تلك الطريقة دونت هذه الجلة : « هذه قصة عثبلية على الطريقة 
الرمزية - إذا شئت . » أندرى لم قلت « إذا شئت » 





إن لفظة الرمثرية فى الأدب الحديث تصرف ذهنك على الفور 
إلى الطريقة التى ابتکرها نفر من شمراء الفرنسيين خاسة حول 
سنة 1845 ء تمردا على الأسلوب الوشيي الجامد الى كان له 
الاس فى ذلك المهد » وانقلابا إلى وحی الوجدان : إلى تنلیب 
الاحساس على المقل . ورواد الرمزية ( ألويزوس برتران ) 
و ( جيرار دی ترثال ) ولا سما ( نودلير ) الفحل . وأما أبطالما 
ف ( أرتر رامبو ) و ( بول ثرلين ) و( مالارميه ) ثم (لافورج) 

و ( کاهن ) و (رودنباخ ) و ( فرهايرن) و ( مورياس) 

و ( ستوارت سول ) و ( هنری دی رينبيه ) و ( دیجاردان ) 
و (سامان ) وغيرهم . وسرعان ما انتحى الذهب واحی يمختافة 
الا ضافة إلى الأداء وإن استقامت ججيمها على عمود واحد من 
الاستاهام . وإذا تحن وقفتا عند أبطال الذهب أسبنا ( رامبو ) 
يمول على السحر اللفظى » و ( ثرلين ) على الترئم »و (مالارمیه ) 
على الاسهام . وقد دوّنت هذه النواحى إلى جانب ما وقع بين 
أسحامها من المناظرات فى محلات صنيرة أنشئت للدفاع عن الرمزية 
ويها فشلاً عن هدم الشمر الانبائى انم » اذكر منها 
Cravache; le Scapin‏ ها Symbolite,‏ 16 وکان لأجل 
« الرمزية » س فوق هذا - قهوات يجتممون فيهاء قد أدركت 
واحدة مها فى باريس قبل أن تنقلب توء حديثة » وکان اما 
۲ :۱ » وهي اليو 0 Caboulade‏ 

وقد راسلت « الرمزية » فى الشمر « رمزية » فى الوسيق 
والفن تأخذ مأخذها . وأعبر الوسيقيين الرمزيين ( کلود 
دييومى ) » وأبرع الصورين ( بوثيه دی شافان )؛ والنحاتين 
( رودان ) ممل جيران خلیل جبران ۲ 

ثم إن « الرمزية » الشمرية امتدت إلى ما بلى فرنسا شالا 
وجنوبا . فظهر في انا ( رلك ) و ( دعل ) ؛ وف اتجلترا 
( بيتس )+ وف البرتقال ( أوجينيو دي کاسترو ) 

وأما مصادر هذه « الرمزية » فیتنازعها الأدب والفلسفة 
والفن والوسیق . وإذا نحن قررنا أن الرمزية [نا هى ‏ آخر 
الأ س التمبير عن المياة الباطنة رجمنا خاسة إلى تأويل 
(بودلير) : « الفن المالص أن تخلق سحرا بوم وبوی فيضم فى 
آن_ الدات والوشوع » » والی قولة ( شوینهور) : « العام هو 
مايتمثل لى » » وإلى منهج نفر من الصورين الاتجايز الوسومین 





۷۳ ازسالة 


بهذا اللقب Pre- Raphallite Brotherhood‏ « وهو a‏ 
بصمد إلى سنة 1۸4۸ وقوامه أن الصورينبنى له أن ينبذالقواعد 
الشبوطة ليترك عينه تقرأ على هواها فى حيفة الطبيمة . ثم إلى 
ثورة ( فجنر) على الأوبره التقليدية وإدراجه « العنصر الا نساني 
المالص » أو « )ناطe Rein meno‏ > فى الأساة الوسيقية 
*** 

تلك هى الرمزية الأولى في الأدب الأفر جى الحديث ولاسبا 
فى الشعر . وقد انحلت إلا قيلاً عند تم القرن التاسع عشر . 
إلاأنها شقت طريق أدب العصر » وخلفت مذهبا آخر هو 
مذهب ال ۸۴ ۲ rr٤1‏ ( ماوراء الواقع ) . بل إنك ترى الأدب 
والفلسفة و نی والوسيق والفن حت الرقص تجرى الیرم 
ال غلية واحدة » وکل واحد منها يؤثر فى الآخر . وکان بودی 
أن أشير إلى کل هذا حتى بأنى اليوم ادى فيه یتاح لي أن 
أ كتب رسالة ضافية فأشرح هذا الجانب من الثقافة الحديثة . 
ولكن ىأخشى الارطالةوأ كره أنيتطرق اللل إلىقراء «الرسالة». 
وجل ما أثبته اليوم أن الظاهرة النالبة على آداب هذا المهد 
وفنونه فى بلاد الفرئجة [غا هى الرغبة فى الفرار » لا الفرار من 
انیا أنفة وص‌ضا نفسانيا على النحو الابتداتى ( الرومنتيى ) » 
ولكن الفرار من النقول والصطلح عليه » ومن القواعد القائمة 
والسناعة الوقوفة » ومن الما التناسق الختلق اختلاق بكد 
أذهاننا » ومن الطبيعة البشرية الوثوقة » ومن المقل التساب 
والنطق التجمد واليقين اللفق 

نا 

آندری لم قلت : « ... إذا شت 

ی أردت أت أستدرك » ماذرة أن یتصرف ذهن 
القارى' إلى الطريقة الرمزية الأولى خاسة . وقد أسأت هذا 
الاستدراك بخمس سفحات بسطت فما وجهة الأسلوب الذى 
أجربت عليه السرحية » اء حديثي عن الفاسفة والأدب 
كالتأسيس » وكلاىعلى التصوير والوسیتی والرق ص كالقثيل . ثم 
إنى لم أعرض لتاريخ الرمزية لأن التوطثة رسالة فنية لا شأن 
للنقد فا . على أن ذلك الأساوب إنما هو أساوب « انساق له 
قلی ورفت إليه نقسي بعد التحصيل والروية والاجتهاد » وإن 
كان مرا بالرعزية الأول ولاسيا بإلذهب الى خلفته . وهذا 





الدى جلى على أن أختار لفظة « الرمزية » دون غيرها فشلاً 
عن أن السرح الحديث لا بزال يحمل هذه اللفظة عنوان له 
حت إن الرمثرية الأولى كانت قد أوحت مسرحيات مثل 
Petite 6‏ .12 ( لبول فور ) و ۱06::6۲ (لیترلنك) و ناطلآ1 
Roi‏ (لطارى ) مثلت كلها فى d'Art‏ عملذغط7 و عل 1۵۲6 
دبع ۲ . غير أن السرح الحديث وان مماء أهل الفن « ااسرح 
الرمرى » من باب الاصطلاح لينبض على عناصر تزید على التى 
عرقها الرمزية الأولى : ينهض على تناج م النفس الحديئة 
( تجارب «شا رکو» فى التنويم والامهام» و«ریو» یام اض 
الذاكرة والاإرادة الشخصية » و « فرويد » فى أحوال المقل 
الباطن » و«برجسون» فى تناب الشمر الدى ف النفس على البارز) 
ونظريات الفلسفة ( الاردراك بالبسيرة لا بالمقل على حو مابرى 
« برجسون» ثم الشك فى الم الطلق والرقع عن الواشعة حسب 
مذهب علاء الطبيعة لهذا العصر ) وقصص جاعة من الروس 
مثل « دوستیوفسکی وتولستوی وجورک » فنما يبرز اثللق 
كأأنهم على فطرتهم » ولسكنها فطرة من سفت تمه حت آنا تأبى 
الفناعة بثقافة الذهن وحده ) » ومسرحيات أدياء الثمال مثل 
«بيورنسن 6 ولا سا «إبسن» حيث الغالبات النفسانية تصرع 
قوى الحياة الاجماعية » ثم قصص فة من الانجليزيات مثل 
« كاترينمنسفاد» و«ثرجينيا وولف» لما بطرد.فها من التأئرية 
الحشة . ثم أشف إلى هذه المناصر ما انئق من جانب الذنون 
الأخرىكالتصوير التمبيري والوسبت التأئرية والرقص الا مها 
والسرح الرمزي الحديث على وان . ولا أحب أن أفيض 
فى هذا الوشوع الجديد . وحسی أن أذكر أمماء بمض رجاله 
یبن وم : ( إيسن ) و ( هوبتمن ) و ( ميترلاك ) وان 
رجمت طريقته إلى الرمزية الأولى » و ( هنریبانای ) أحياناً » 
و ( لینورمان ) وإن كانت طريقته قريبة الأخذ» و( کلودیل ) 
وان تزع إنشاذه إنى مأوراء الطبيعة على مثا لإنشاء صاحبه ثاليري 
الشاعى » و ( جانتیون ) ملف قصة « مايا » التى شهدتها ثلاث 
رات فى مسر ح (مومبارناس) فى باريسسنة ۰۱٩۳۱‏ و( جان 


کوکتو و(حیرودو) و(ريستق)أخيرا و(ألیس جرنستبر )6 


(۱) وني « مقتطف» دسر سنة۱۹۳۷ مسرحية فى فصل واحد لهذه 
اللؤلفة متفولة عن الاعبليزية بقلم الا نسة ميترا عبيد 


ارس ۷۳ 





و (بيرندللو) المظم ثم ( روبندرونات توجور ) إذا شنت ع فالذهب الرمزى 2 إن ب . ف . يكنب متلبتبا تانته ؟ » وف 





وان کانت مسرحيانه تشف عن وثبات الصوفية المندية « لسان المرب » « وقد لقننى فلان کلام تلقيئاً أى فهمني منه 
كتبت « هذه قصة تمثيلية على الطريقة ار زية - إذا شئت  .‏ مالم أفهم © » شر فار 


غير أن النقاد وقفوا عند مفاد الرمزية الأول أ و اد أسواءا لوا (۱) وة عیء آخر س ذكر الأستاذ طليات حراج لل جبران 
الموض ادم ادوا وکن خش لا رق ی یری ل ر 
فى ديفة «البصير» (۸ ابریل۱۹۳۸) وال ستاذ زک‌طلیات نی س 47 )١‏ ذلك الشاعي الصوفى والفبلسوف الحدت القلب 
«الرسالة».ثم إن الأستاذميخائل نمیم ةكت بإلى 
يقول : «... ومسرحيتكهذه تدرج علىالطريقة 
الرمزية » طريقة فاليري(الشاعرال دکورفوق هذا 
التكلام ) وى کزی" جديد فى الأدب المربى 
حقيفة بأن نؤهل بها . . . ووقمت فى مقدمتها 
(يمنى توطتها ) على أدق وأجل بیان قرأنه فى 
المربية عن الطريقة الرمزية وغلاتها ۰۰۰ 

إلا أنه لایفوتی أن أذكر أن ناقد واحدا 
تنه لا أردت . فقذ نشرت ححيفة ( الجورنال 
ديحبت ) اچ4 اسز ۱۶ البارزة فى 
الفاهرة» بوم (15 ابريل 1١+‏ )» مقالا غزیر 
إللغة الفرذ سية للأستاذ إدجار جلاه» جاء فيه أن 
الرمزية فى «مفرق الطريق» 
وأنها تتميز بالبسيرة الشرقي 
الرمزية الاول 

أن أدفع وها ذلك الدى بیع یکناب هذا 
السلین . وقبل المروج منه أحب أن أشكر 
للأسائذة ميخائيل نعيمة ود طلیات وصديق 
شيبوب فضلهم . وهل للأستاذ زک طلبات 
أن يأذن لی فى أن أ كاشفه بأنى فرحت فرح 
شديدا لا أسبته يستعمل فىمقاليه را 
جرت على قلى فى توطئة السرحية » مها : 
«المحسوس وما ورا ءا لجس» » «لوامع النفس 6 » 
« منمطفات الروح ومثاق الادة 6 » « التخيل 
النسرح 6 » وما فرحی إلا لاق أب اكب 
اجهدت فى سیاقها تنطاق على ق لکد 
وکنت أخثى أن غوت بوم وادت . ثم هل 
للأستاذ کي طلیات أن يفسر لى قوله فى بحثه 

















وفاة ابراستاز السانمری 





نی يوم الثلاثاء الماضى الأستاذ الشيخ آحمد الاسکندری بك » 
وكان وقع نميه لا »فلفقید أستاذ جلي لمن الثقفين والتملين » 
النشاط » متوفرا على البحث والدرس »وآخر 
تیه لجع اللنة المربية اللکی فى الؤتمر اللي 
المری فى بنداد حيث أعلى صوت مصر ورف عكامتها 

خر ج الفقید فىدار الملوم سنة ۱۸۹۸ » واشتنل بالتدریس 
فى الدارس الأميرية حتىعين أستاذ؟ لا وب العربى فی دارالماوم 





ستة ۱۹۰۷ » وف سنة ۱۹۱۱ إنتدبته وزارة العارف للسفر إلى 
مور الستشرقين 

وفى سنة ۱۹۳4 استدعته الجاممة الصرية اتدریس الأب 
المربى بكلية ال داب . ثم اختير عضواً فى الکتب الفنى بوزارة 
المارف . وكان عضوا فى تمع اللغة المريية الى منذ نشأنه . 
وف فبرابر الاغى اختير عضو فى الجلس الأعلى لدار الكتب 


و يكن الفقید إبان اشتغاله بالتدريس بالدرس الذى يحدس 
جهده فى دائرة الدرسة » وإغا دأب - حياته = على دراسة 
اللغة المربية وآداپا » وکان أثره بارز فى توجبه الدراسات 
المربية توج حدیت + فهو مولف كتاب « الأدب المربى فى 
العصر المباسي » وکتاب « الوسيط » الذى اذه كثير درن 
الؤلفين في تارخ أدب اللغة المربية مرجما ومنهجا » فكان 
عثابة الأسل ادى قام عليه كثير من الكتابات فى الآداب 
المربية . وهوأول الؤلفين الحديثين فىفقه اللغة ودراسةاللنجات» 
وأول من قام بتدريس فقه اللغة فى دار الملوم 

ولهود الفقید فى الدراسات الأدبية واللفوية أخذ مكانة 
متازة بين العلماء وأفسحت له الأوساط العمية صدرها فكان فما 
السبّاق . وهو آخر طبقة جليلة من الأعلام الذين میم 
دار العلوم مثل الهدی وانلضری وحفی ناسف » فکان لهم فى 
الدراسات المربية أثر خالد 

وما یذکر أنكثيراً من جهود الأستاذ السکندری ف‌دراسة 
اللذة المربية قام علا نتاج ممع اللغة المربية » فحاضر ال السات 
وصحيفة المجمع زاخر: اره ودالة على وفرة عامه 

جزى الله الفقيد خير عن خدمته للذ ةكتابه الكريم 

یز فى ر الرهالين الام 

سيدى صاحب الرسالة 

بث إلى صدیتی (هنزی بيريس ) 56,85 :۲1607 بكتاب 
غير الادة بقع فى ماثتى سفحة من القطع الكبير » طهر فى 
باریس نتم سنة ۱۹۳۷ على يد الناشر Maisonneuve‏ 80160 












Espagne vue par les voyages وعنوات الكتاب‎ 

Musulmans de 1610 < 0‏ (أسبانية في أعين الرحالين 
السلمين من سنة ٠١١١‏ إلى سنة ۱۹۳۰) 

والأستاذ (هنری بيريس ) مستشرق فرنسی معروف وهو 

من أسانذة كلية الآداب فى الجزائر » وله طائفة من الباحث 





اأزسالة ۷۰ 


تمرض خاسة للأدب المربى ولا سا الحديث مته . وأما الكتاب 
الدى بين يدى فيسرد تأئرات من رحل من السلمین إلى أسبانية 
ونظراتهم . وإليك أسماءثم : الوزير السانی (القرن السابع عشر) 
از نی والغرال (القرن‌الئامن‌عشر) » الکردودی وان التلاميد 
لت رکزی‌الشتقیی والوردانى واد زک باشا (القرن التاسع عشر) 
مد فريد وأجمد شوق وتم د كرد على وتمد لبيب البلنوفی وسعيد 
و بكر ومصطق فر وخ ( القرن المشرون) 
وقد جاء السرد على الطريقة الملمية با قام عليه من الراجع 
وما غلب عليه من التحليل البميد الذور . وكثيرا ما تقل الؤلف 
إلى اللذة الفرنسية بعض النصوص العربية من شمر وثثر تتناول 
وسف الطبيعة أو النظر فى الأخلاق والتاریخ والفن على وجه عام 
وق رأی الواف أن السلين لذبن دونو رحلاتهم الأسبانية 
ينقسمون قسمين : أما الأول » وامتداده من سنة 11٠١‏ إلى 
سنة ۱۸۸۵ » فأحابه عدوا أسبانية وطنا منتصب وأهله |ٍخوان 
أفسدت النصرانية نزماتهم وبدلت من عاداتهم » ثم كتبوا 
مکی دمم تقرير الفوس دون تدوين الحسوس . وأما 
الثانى فأععابه = ونی مقديتهم أجد زک باشا فى كتابيه 
iE E‏ ای 
الأندلس » » ومصطق فوخ = « رحلة إلى يلاد الود الفقود > 
پیروت - فقد عدوا أسبانية « الفردوس الفقود » فأطلقوا 
ألوان شعورثم تحسرا على ما ضاع ونفرا با کان وغضبا مما حدث 
دنم الؤرخ والششاعى والسيامى والاجتاعى والفنان . ثم رأوا 
أهل أسبانيا قوم لهم معايب وعاسن .ما هذه فترجع فى النالب 
إل آرو منهم المربية » وأما تلك فتصدر فى الذالب عن الحضارة 
ار وعن المنصر الأسبانى الأول . قامت كتابهم أ أقرب 
إلى التأئر منها إلى التفكر » وطريقتهم ألصق باانية مها بالوضوعية 
على ما يطرد فى رحلاتهم من ألوان الوسف الدقيق للأخلاق 
والمادات والعمران واللفة والفنون 
ال الأستاذ» أن ان بخلص لك الود سر فارس 
بعر الم هو رہ صر ىا وتا نت الما 
تلفت [دارة الأحياء الا 








آسبوع ثلاث رسائل جديدة 


من بمثة السر جون مري الملبية البحرية عن تاج رحلا 
الأوقيانوسية 
وإحدىهذهالرسائل وضها الستر(ما کان) من أعضاء البمئة 





عن « بجوم البحر » » وهی من الأحیاء الاثية التى تميش فى 
الحيط المندی » وقد ذکر فما أن البمثة آحصت من هذه الأحياء 
۰ و تتقسم إلى 9۳ | مها ۱۸ وع جديدا کشفها 
البمثة فى رحلما الأخيرة إلى الأوقيانوس المندي » وأطلق على 
أحد هذه الأنواع اسم الکولونل سيول رئیسپا » وی وع 





آخر بام أل دكتور حسين فوزی مدير إدارة الاحياء للائية وكان 


من أعضاء البمثة المريين » وعی نوع آخر پاسم الدکتور 
عبد الفتاح مد « من الأعضاء المرین ین » وفع بام 
السفينة « میاحث » 

والرسالة الثانية وضعها الدکتور 
لئية ذوات القشور كالجميرى ووه 

والثالفة وضعها اد کتور ستو الأستاذ فى متحف النارخ 
الطبیی فى لندن عن نوع من الأحياء الائية يدعى ( البتروبودا) 

مور مسا كل الشاب - وعوة مص لمرشزا فير 

وز ارجية دعوة موجهة إلى الحسكومة الضرية 
للاشتراك فى مغر دول ( لدراسة مشا كل الشباب ) یمد فى 
غضون الصيف القادم بنيوبورك 

وقد أحالت الحارجية تلك الدعوة إلى وزارة المارف » فرأت 
إخطار الجامعة الصرية ينبأها حتى إذا رغبت فى الاشتراك فيه 
|خذت التدابير لا يفاد من ترى إيفادهم لمثياها فى الؤتمرالشار یه 


مود رمضان عن الأحياء 











وقد درجت أمريكا على عقد دورات هذا الؤمر فا وأخذت 
فى بث الدعاية له فى المالك والمسكومات التباينة . ول تغفل أوساط 
الشباب وبيثاته بل تمنحهم امتيازات تحبيهم في السفر إلا 
للاستفادة منه 

ويتناول الؤتمر بالبحث والدراسة کل ما يتصل بمياةالشباب 
ومشا كله » وتوجيه الرغبات للحكومة بحلها على شوء النظريات 
الملمية والاجماعية والاقتصادية والنفسية المديدة 
رید 
الجورئال » مقالة مسهبة للمسيو فرنسوا 
بياترى بمنوان « مصر والآداب الفرنسية » امتدح فها سير 
المياة الممية والأدبية فى مصر وأظهر ما للندارس الفرنسية من 
الشأن المظیم » وقال إن عدد الأساتذة والدرسين فبها يباغ 54/8 
مم ۲ من الفرنسيين و ۱۷۰۳من الصريين والسوريين وأما 


مهم وارز داب 








رتچ 


۷۹ الزسالة 





جوع عدد الطلبة فیبلغ ٥۲١‏ را٤‏ مهم ۱۹۲۵ من الفرنسيين 

ثم نوه زايا النفاهم والاتفاق بين البمثات ر 
والملية ووصف ما انطبع فى نفسه من 
كان من أعظم واعث سروره أن بری أن أثيت دس حالف 
هو التحالف المسكرى الأدبى 


أب نمام ابا 








سيدى الأستاذ 

فى الرسالة (۲۵۰) كتب المخرج السرحى الكبير الأستاذ 
زک طلیات كلة بديعة عن الذهب الرمري ف الأدب . ولقد 
تناولت کته الأدب الاسلاى فذكر الحيام وشمر ایام 

فلیسمح لی إذن بان أذكره بشاعی آخر هو فى نظرنا = 
خير من عثل الرملرية فى ال دب العربى كله . وهذا الشاعى هو 
حبیب بن أوس الطاى العروف بأبى تمام . فرمرية ی تام هذا 
ة س جزءاً غير صفیر من عنايتنا إذا 
نحن نظرنا فى الرمز بصفة خاسة » وفى الشمر المربى بصفة عامة 

فإذا انسع لهذا لقي الماجز مدر الرسالة الفاضلة » استطمنا 
أن دی إلى الأستاذ طلمات باقة صفيرة من رملرية أبى تمامء 
کر تقدير له . .. والسلام ع ورحمة الله م.دض 


تزيل بالفامرة 
مول الدوس قکسلی 
اطلمت فى عدد الرسالة الأخير فى باب « البريد الأدبي » عن 
« الدوس عکسل » على بش أخطاء أحب أن أسمحها لكانما 
فقد ذكر أن « أوليسيس » من تأليف « إليس » والواقع أن 
أوليسي س کتاب شهير من تأليف جريس وهو أم مؤلفالة وزجم 
إلى لفات كثيرة . والخطأ الثانى أنه ذكر أن إليس ألف كذلك 
« قصة » رقصة « المياة » ورقصة الحياة ليست قسة وإنما 
هيكتاب فلس لما ثيلك أليس . أرجو ياسيدى الأستاذ أن تنبه 
سديةنا لا کرت ولأخطاء ممائلة عن ادوس عکسل نفسه مها 
أنه <فيد مكسلى الكبير لا ابنه كا ذكر الکانب الفاضل ... 
وت المخلص الشاكر ناف 
ممر ر الشواذ - تفن اراس الشروع 
عهدت وزارة المارف إلي تة من موظفها » دراسة مشروع 
انشاء معهد للشواذ » مؤلفة من حضرات الأسائذة ناظر مهد 
التربية وصرانب التعليم آلابتدانی وأحد أساتذة سهد التربية» 


















وناظر فاروق الأول الثانوية » ومدر متحف التعليم ای یتولل 
أعمال: السکرتيرية 

وستکون مهمة تلك الاجنة دراسة الشرو ع من حيث حاجة 
البلاد إليه ؛ ووضع البرامج والخطط الدراسية اللازمة له » والنظام 
الدى يتبع فيه وإعداد الدرسین این تتألف مهم هيثة التدريس 

وبتامر أن الرأى متجه إلى فاد بمثات لتخصص فى شنون 
الشواذ » وقد طلب إلى اللجنة المشار إليها إيجاز ممما على وجه 
الاستمجال » حتى تتمكن الوزارة من تنفيذ الشرو ع في السنة 
الدراسية القادمة 
كناب هنری عى مرن الفرب 

زار الدکتور ف. کارا كا وهو من خيرة الثقفين منود - 
طائفة من مالك الفرب لیخبر مدی ما بلفته من الدنية ومقدار 
ما آدرکته من الحضارة » ثم عاد لیکتب مؤلفه (160۷6۵0) 
أو رحاته إلى الثرب . وقد صدر هذا الکتاب منذ أسبوعين 
فار غه كيرة وكا لسدوره سدى عظيم خسوم) فا 
فقد أرسل الؤلف لسانه فى الحضارة الاتجليزية » ولال منها بقله 
مالم ينل منها قر آخر من قبل . وقد تصفحنا الكتاب فرأينا 
الؤاف يكتب كوطنى هندی ب نم عل لالز كل ما تاق اند 
من مصائب ویمزو |لهم تأخرها ام سوا علها من 
رل (الطبقة انی )ل بسی انا باس مهم بدك 
ويقصد بهم هذه الفثة المسكرية التى تتكلم بالسيف وبالدفع » 
تك اللايين من بی جادته بالمديد والنار» وتضحك على عقول 
أغنياء المنود باللا ی" والأحجار الميئة » في حين تنكر انز على 
الفقراء واللح على الموزن 

وليس على الؤلف فى هذا ملامة» ولاعليه من تثريب لکن 
اللامة والتغريب فى هذه النظرة السوداء القائمة التى ينظر بها 
الؤلف إلى أرق حضارات التارخ » ثم هذا التقدر الوجدافی 
النفزز رات تلك الحشارة ... ومادام يفكر المنود بمثل تلك 
المقلية فلن بخلصوا من ربقة الاستمباد ... وقد شهدنا كيف 
انهزم مفزل غاندی أمام أنوال لا تكشير » وكيف انکش غاندى 
وتقاعس ء لأنه لم يتخذ الوسائل الحديثة لتدعيم الحركة الحندية » 
بل آثر علها الفزل والمصيان الدني والسوم ... وهی وسائل 
ضميفة واهية هي إلى الشمر السوفی أدنى من البخار والكهرباء 


والغازات . 











VY ازسالة‎ 
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۱ یج اف 
ام موی وام ایب كر عبد مر 
۲- جمال الدین الا فغاني 
بقلم وارب كور سمرم م رکرر 


eee 
کتابان يمرضان لك سيرة رجلين أولما خالق أمة وثانهما‎ 
باعث مهضة . وما أحوجنا أن نل بسير الرجال فى مهضتنا الخالية‎ 
تقرأ فى الکتاب الأول حياة موسوليى کا کتها بنفسه‎ 
أو کا أملاها ؛ وشخصية موسولینی لاشك من الشخصيات‎ 
» الجديرة بالدراسة من حيث كونه أحد عظاء هذا اليل من ناحية‎ 
ومن ناحية أخرى من حي ثكونه من الرجال ان تمس أعمالمم‎ 
فى بعض وجهاتها مصر من بعيد أو من قريب‎ 
أجل يمتبر موسولينى مهما تکن نظرتنا معشر الصريين‎ 
إلى سياسته م نكبار عظاء هذا یل إن لم يكن فى طليمتهم . فهو‎ 
رجل درج فى عيش الفاقة » ثمكان فی‌مستهل حياته من الأوذاع‎ 
والهمج ؛ ولكن كانت تتأجج فصدره شملة الجاسة » تلك الشعلة‎ 
التي لا تقوم عظمة بدونها 4 وتجهمت له الأيام وتحدته السماب‎ 


وفاة الشاعر تمر اقبال 
يمز على الرسالة أن تنی لقرائها وللمالم الاسلای خاسة والمالم 
الانسانی عامة وفاة الشاعى الفيلسوف محمد إقبال المندى الذی 
وقف ذ كاءه التوقد وعلمه الواسع وشاعریته السماوية على الا شادة 
پفاسفة الا سلام ومقاصده المالية » ودعوة السلین إلى أن 
يمتصموا بها فلا ينهافتوا فى مالك المصر الماضر . و یقصر 





ففی لابمرف سپلاولاصمباً حتى خلق من حالة أشبه بالمدم أمة 
قوية تتشكل سياسة المالم الآن جسب ما تأنيه من حركات » 
وتشطر أعرق الم جاه وأعظمها ساطان أن فف أمامها من 
غلوائها » وان مخ سیفها وراءها وتتقدم إلا بذصن الزيتون ؛ 
والرجل دائب العمل بني من ضروب النشاط والذامات ما يحمل 
حتی أ كبر أعداله على الاتجاب بمقدرته وبيقينه وبتفانيه فى خدمة 
والفاشية نظام تردد اسمه فى الشرق وأقبل على دراسته أهل 
السياسة وأهل الثقافة ؛ وأ كبر ظلی أن دراسة. نظام كهذا 
النظام لابد أن تستند قب لكل شىء إلى دراسة حياة صاحبه » بل 
إن دراسة هذه الحياة أ جوهرى لن بريد أن يعرف حفيقة 
هذا النظام وینفذ إلى لبه . ولئن سامنا بأن صاحب الدعوة قد 
یتمای عامدا أو غير عامد عن بعض سوا نما » فاننا من ناحية 
أخر: ی نسم أن صاحب الدعوة أدرى محقیقتها وأعرف يخفاياها 
من سواه 
ذلك أرى أن القاری" يصيب من مطالمة هذا الكتاب 
غرضين : معرفة موسولیی وتفهم الفاشية . وكلاها ليس بط . 
وهو أثناء ذلك يستمتع ساءات من الزمن بتلك الروح القوية 
فى دعوة البشر كافة إلى الوثام والسلام والسمو فوق السفاسف 
التى يمتركون عليها والذاهب الموجة التى بوغلون فها . وقد 
خلف إقبال للا دب والفلسفة كتبا كثيرة فى الأوردية والفارسية 
والاجلز ہی تراث عظيم من قاض قوف كير . وستقشی 
ارسالة فى أعدادها التالية حق الرجل النابنة الذى عرفه قراؤها 


5 1 
فبا ترجم من شعره وروی من أخباره 






































۷۸ ازاك 


تطالمه مرن بین سعلور الكتب » روح موسولیی » ثم بتلك 
الحوادث المظيمة كاز حف على روما ومغالبة السعاب حين القيام 
بأعباء الحسكومة ؛ ثم السكفاح والجلاد لحافظة على البنيان بعد 
إقامته وتدعيمه والعمل على إعلاله 

من أجل ذلك أتقدم بالثناء واشکر دیب العرب لاختياره 
هذا الکتاب . آما من حيث الترجة فايس لدى الأسل حتى 
أراجع عليه التمريب » ولکنی أميل إلى الاعتقاد أن من يضطلع 
بتقل مثل هذا الكتاب الفذ » وله منشرفغرضه حافز » جدير 
أن يتوخى الأمانة وأن بتحری الدقة . وأما من حيث الأساوب 
فاني أجدنى مضطر؟ أن أصارح المرب الفاشل أ كنت أحياً 
يمسر على فهم بعض الفقرات » کا کان يلتوى على بمضہا كا أنى 
كنت أقف عند بعض الکلات التى وھا فى المربى کا هی فى 
الأسل إذلم يجد لما مادا عربيا » ونکنه کان حربا أن يشرح 
الراد منهاء على أن هذا على أى حال يسير إذا قدس إلى مابذل من 
جهد ود 

#۴ ۷ 

أنحدث بمد عن الکتاب الثانى«جال الدين الأفنانى» وقد 
حببه إلى عدة أشياء : أولما أن مؤلفه الشاب الأديب مد سلام 
مدکور أحد تلامیذی » حضر على درو فى التارخ یم کنت 
أقوم باتدریس فى الأزه » وأشهد لقد تومت فيه النجابة ومئذ 
ورجوت فيه ونی بمض زملائه المير . واليوم أقرأ له مؤلفاً 
فأغتبط وأنفر؛ وأى شىء هو أحب إلى الدرس من أن بری رة 
من مار رسه ؟ 

وحبب إلى الكتاب بعد ذلك أن يضعه أحد أبناء لهس 
عن جال الدين » فيكون الكتاب بذلك . فضلاً عن أنه علامة 
اجتهاد » دليل عرفان للجميل نحو أحد بناة هذا الجيل . ومن 
کال الدبن أحق بمرفان الجيل وتخليد كر على يد الأزهريين 
خاسة وبنى مصر والءال الشرق عامة؟ ثم عمانى على الكتاب فوق 
ذلك أنه يدور حول تلك الشخصية الفذة الحبوبة » فلق دكان 
جال الدين رحة الله ورشوانه عليه قبس من روح الشرق انبمث 
فى ظلمة الأيام والقّع كا يلتمع الشهاب فى دجنة الیل » وداح 
يعمل وحده ويبذر بذوره یا حل ! أجل كان جال الرجل ای 
بظهر حين تیا الظروف وتصبح بحيث لابد لها من رجل ؛ 








وأحسبى لا أغالى إن قلت إن نهضة الشرق الحديث |عا هی من 
عع يده ؛ وادلك قأنا أعده من رجال الا المدودين إن كانت له 
فى تاريخ العالم حركة تركت أثرها فى دورانه .. 

ولقد قدم هذا الكتاب بكلمة طيبة أحد رجال الأزهن 
الأمائل هو : الأستاذ الجليل مصطق عبد الرازق بك » وإي 
أشاركه رحاءه وعطفه على المؤلف الشاب .. 

وبمد » ققد عودت طلالى ومهم الؤلف الى أن يسمموا 
منى كلة الحق فى جلاء » وأنا موقن أنهم اعتادوا ذلك وراضوا 
أنقسهم الفتية التوثبة عليه . لك أسارح سلاما في جلاء أنه كان 
ستطيع أن يظهر الكتاب فى ثوب أجل مرن هذا الثوب 
فالکتاب بذلك جدير . كذلك كان يستطيع أن بتدار ك كثيراً 
من الأخطاء الطبمية لو أنه ی إلى عمله من الاهمام أ كثر مما 
قمل . فليسمع لوى علتقصيرء ‏ وليأخذ نفسه بعد البوم بتحري 
الدقة وال تقان » هذا إلى أن أساوبه وإ ن کان راقن فى كثير من 
مواضمه » يتطلب الهذيب في بمض النواحی 

أما عن البحث فى ذانه غسبه فى هذا الجال وفى هذه المجالة 
أن أعلن إليه أنه جاء على خير ما برجی من کان فى سنه وني مثل 
درجة ثقافته . وهو يبشر بالتذوق ف الستقبل إن شاء الله . ولقد 
مب أنه لا يقت يقتصر على حرد سرد الحوادث فانه يقف ليرينا أثر 
تلك الحوادث فى محرى التاریخ 

أثنى على مدکور وأرجو الخير منه ومن زملائه من ناشئة 
الأزهر الحديثين . ولمل ال يجمل منم فى غد رجالا أفذاذً یمود 
مهم الأزهر العمور سيرته الأولى من الزعامة فى حياتنا الفكرية 
فذلك لعمري خیر ما ترجو وما رضى . 
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أقامت جاعة أنصارٍ التثيل والسینا فى السابع عشر من هذا 
الشهر حفلة نمثيلية کبری بدار الأوبرا عناسبة انقضاء ربع قرن 
على تأسيسها وقد مثات خمسة فصول من‌مسرحیات تلفة سبق 
للجاء 
الاختيار أن تعرض جیع أنواع الرواية السرحية أم أن الصادفة 
هى التى جمات هذا البرنامج شاملا للرواية الغربية الترجة والرواية 
الصرية الؤلفة والرواية المتصرة أو الفتبسة عن فكرة أجنبية 
وسواءكان ذلك عن قصد أو رد مصادفة فان هذا المرض 
الوجز قد جملنا نتدبر على ضوئه مسرحنا وما يعانيه من فقر إلى 
الرواية الصرية السميمة 
اختص بالنجاح الأ كبرفى افلة فصلان من روايتى «حادث 
الطربوش ۰6 « إلى الأبد » المسرتين » وات تجاحا وسطاً فصل 
من رواية « دافيد جارك» الاتجليزية . وكان أقل الفصول تجاح 
فسلان من الروايتين الصريتين «عبدالستار أفندى» » «الواجب» 
1 تکون درجات النجاح فى هذه الفصول خاضة 
اسلطان الرواية وقوتها غسب » لآن این ۸ أنفسهم فى سم 
الفصول » وقد سبق لم القيام هذه الأدوار فتفهموها وأجادوا 
تمثيلها » وهى كذلك روايات مثلت مراراً واختيرت من بين 
روایات الجاعة الناجخة » واختير منها بمد ذلك أحسن فصوا 
فهذا التفاوت فى النجاح يجملنا نوقن بحاجتنا إلى الرواية 
الصرية السحيحة کا يجمانا نوقن بأن فى حياةة 


خراجها . ولست أدريإذا كانت الجاعة قد قصدت بهذا 








شعب ذخيرة 


للرواية » فاذا أعوزتنا حف البيثة الخاسة فأمامنا البيئة المالية التى 
نقلنا ولا تزال ننقل عنها روايات باعاء مصرية مجحت بطابعها 
السری نفس جاحها بطابمها الأجنى الأسلى 

إن أ کثر الکتاب اليوم لا یکتبون لجهور خاص ولکمم 
يمالجون الجتمع المالى وبحلقون فى آفاق واسمة ليشمل بجاح م 
هذه الآفاق ؛ فالکانب الأ يكى مثلا لا يقص ركتابته على الجتمع 
الأمريى لأنه يفهم غيره من الجتممات الأخرى » ولان هذه 
الجتمما ت كلها تلتق وتنشابه فى نواحكثيرة » وقد أسبحت بض 
النزعات تؤثر فى المام جيمه وتقرب من أبماده . فالدى يحدث 
هنا جائز حدوثه هناك » والرجل الدى تلقاء فى هذا البلد يذكرك 
يمن لقيته فى بلد آخر 

فل نقف إذن عند عبد الستار أفندى السكاتب بوزا 
وعم سيد البواب » وست أمينة الاطبة » وال ماج حسن العمدة ال 

لم نذهب فى كتابتنا إلى حيث لا ستطيع الحراك ؟ ل نابج 
شخصيات لا لبس فا ولا غرویب من ورانا ولا تنطوى على شیء 
يجهد الفكر أو يكسبه جديداً ؟ ! 

أن لا أستطيع أن أ تکر حاجتنا إلى الرواية لسري اة ن 
ولکن لتحقیق ذلك علينا أن نسلك الطريق السحيح الا « 
فنحن شب قليل الحركة » كثير الآمال والأحلام » فيجب أن 
تکون هذه الآمال والأحلام الميدان الأول لارواية ذات البيثة 
الصريةالخاسة . يحب أن نما النفسية الصرية بالکشف والتحليل 
فهذه خطوة يتبعها التوجيه السملی الدى يخلق الحياة والحركة قوام 
الرواية ومسا كها » أما أ 5 
الشخصيات على حركة را كدة خاملة فان ذلك هو البث وال مهد 


الشيع 














شهدت فى الأسبوع الاضی حفلة غنائية أحيتها الآنسة 








ا 


أم كلثوم بمسرح الحديقة . وقد أحسنت وأطربت فنائتنا الكبيرة 
ودلت على أمها تتمهد قلا الجيل بالران والرعاية بخلاف مقلم 
الطریین این يسمجون وم بمد بوم . فصوت الآنسة أم كلثوم 
اليوم أعذب مته منذ عامين وأ کل منه منذ أعوام 

وقد بجحت الحفلة ولكن لم يكن من دلائل نجاحها هذا 
السیاح والأسوات التكرة الى كانت تصدر من بمض الاضرين 
عقب وقبل ناية کل مقطع غنانى على اعتبارها علامات الا جاب 
والاستحسان 

وقد اعتاد جهورنا هذه المادة القبيحة إلتى لاتمت إلى الفن 
ولا إلى الدوق بأومى سبب ‏ بل إن مقاطمة الطرب في غنائه 
بعشل هذا الصراخ [نا هو بالنسبة إلى الغناء ‏ نشاز » يثقل على 
السمع وزعج النتشی ويقفى على انسجام الذنى 

ولقد لاحظت على بعض هؤلاء الناس كنا ثم مکلفون يمثل 
هذه الغادة حتی لقد تساءلت هل هذا جهور طرب أو جهور 
مظاهرات ؟ ! 

وأحسب أن هذه عادة.تقليدية صرفة لاعلاقة ما اس » 
لأن الجهور الجتمع حول آل الرادبو هو من نفس الجهور الذى 
يستمع إلى الفی مباشرة ولكنه لايجاريه فى ليله وصراخه » 
وقد يسنتكر منه هذا السمل 

فالفارق بينهما أن هذا قد ألف هذه المادة عند ما يحتويه مع 
الننى مكان أو مسر ح » فى حين أن الآخر لم يألف ذلك حين 
يستمع إلى الیکروفون 

وأا لا أتكر أن العامل فى ذلك عامل فسيولوج له أثره » 
ولكن هذا الصراخ والأنين والهرح ليس لما من مصدر غير 
اعتلال الوق وعدم القدرة على شبط النفس والأنانية ۰ ویکنی 
مصداناً لك أن نفكر فى أن أمثال هؤلاء يسيئون إلى كل من 
ممهم وقد يسيون إلى آلاف أو ملايين الستممين إلى رادو 0 
كا أنهم يسيئون إلى الننى نفسه فوق إساءتهم إلى أتقسهم 

إدارة البلديات 
السكرتارية 
تقبسل العطاءات مجلس شبين 


الكوم الحلى لفاي. ظهر ۱۸ مایو سنة 
۸ عن توريد الشح والغاز والبتزين 
والزبوت اللازمة له ولمحالس الواقصة 


ازساة 


بتمريضهم ثل هذا اللوم 
م عن فناة اسر سس 
أشرنا فى المسدد الافي إلى ما تفمله بمض الحكومات إزاء 
الأشرطة السيزائية ای تخرج عن بلادها » وقد ضر بنا ات وکا 
والبابان حين علتا باعتزام بعض الشركات إخراج أفلام تسیء 
إلهما فتدخلتا لدي الشركات تدخلا أدى إلى احترام هذا الى 
وقد مل إلينا البريد منذ أيام نبأ اعتزام افر ج المروف داريل 
زانواك اخراج نم الم « السويس » يدور حول شق قنائها 
وحوادتما التاريخية . ولقد قيل إن مشرو ع الفل على وشك البده 
فى التنفيذ فقد رصد له ميزانية قدرها مليونان من الدولارات 
وفوح المثل المروف جورج أرليس للقيام بشخصية دزرائيل 
والمثلة الفرنسية سیمون لاقيام بشخمية الامبراطورة أوجينى 
فلمل حكومتنا تفمل مثل المتكومات الأخرى فتطلب ضما 
الرعاية كرامتنا فى هذا الوضو ع الدى يخصنا . ومثل هذا التدخل 
يفيد ولا يأنى بضرر وخاسة أن ا سم وتأئیره ابع طذه 
الشخامة 


أعظم تفسير على القرآن الكريم 


تفسير الامام الفخرالرازى 

يبحث فى المقول والنقول والنطوق والفهوم ویفتش 
عن سائر الملوم والمارف التى احتواها الكتاب الكريم وبورد 
سائر الآدلة والبراهين ورد على جيع الأراء الفاسدة والذاهب 
الباطلة »كل ذلك با يشاح وإسهاب لا يدع زياد 

يقوم بطبعه عبد الرججن مد بشارع الصنادقية با 
تليفون ۵3۷۰۷ ويصدر تباعا کل شهر جزءان وتمن ال جزء 
6 مابا خلاف البريد وظهر منه لفاية الجزء السابع 
م طبع كتاب يح البخارى الکرمانی ۲۵ جزءاً 















بدائرة مديرية المنوفية ولجلس الديرية 
وجمية الإسماف وتطلب الشروط منه 


ام 


ا لبت لد اراد بتاع ادف رم ۷ € 





























